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(لممّاو 


وكأنه منذور للمعيد . . . فقد وهب ننسه للكتابة ووهبت تسيا له . . 
هى صاحبته والولد . . . لا يكاد يخلو إلى نفسه أو إلى الناس إلا وهو على 
موعد معها يعود إليها قيد؛على أنه ق خلوة الظاهر لا يخلو حسه وشعوره منها. 
فهو مح ألناس تعيش معه فكرة فى عقله + أو صورة قى عينه ٠‏ أو مسئولية 
قي ضميره ؛ أو شخاطراً فق خماله ع أو خطجة فق شعوره , . لأ يلكره الثاس 
وها أكثر ما يذ كر ونه -- إلا مقترناً على لسائهم بكتاب جديد » أو رأى جديد 
أى فت جديف ق عالم الكتابة . . عالمه . . يرأه الناس وحذده »© ويرى نفسه 
فق جمع لا تمل صحبته ولا تذم رفقته ولا ترثك صذاقته . . صداقة صافية 
صفاء الخير ع سامية سمو الأدب ء» صداقة أدباء يعيشون معه فى بيته . 
ويعيش معهم قى تتأسجهم . يطلون عليه أينا يسخطو من زجاج المكتبات 
العديدة المنتشرة فى داره حبّى لتكاد تحجب جدرالها ويَحنى معالم أثاثهاء 
فنى كل ركن ٠‏ فى كل زاوية » فى كل ردهة » قى كل حجرة أكداس مركومة 
من الكتب بعضها سمح الوقت بتنسيقها والبعض ينتظر دوره فى القراءة . 
ومكائه عل الرفوف الخاصة . . يراه الثامى حياة عريضة خصية وأراه 
حيوات كثيرة.ويعيش المرء أيامه وبعيش هو أجمل أياع العباقرة المحيطين به 
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فى صمت وزعرة حياتهم . . وتثير وحدتة من التفاسير ألواناً . . إنها ظاهرة‎ 
. عسجيبة فى دنيا التطاحن والصراع والزحام والتدافع والخلبة والطنين واللغظ‎ 
, هذ! الرجل المتوحد المتشامخ كيف يعيش ؟ . . ويذهيون ف الُواب أشتاتاً‎ 
. . يراه قوم هاديا كالشعاع . . عالياً كالمنار . . وارفاً كالظل . . زاخراً كالابر‎ 
. . عميقاً كالبحر . . حالياً كالروض . . رحبا كالأقق . . خخصيباً كالوادى‎ 
. عتيدا كالطير ويثك‎ ٠ . مترفعاً كالأسد . مصيعكا كالتسر , . عهيباً كالعلم‎ 
لا يرجو ولا محشى ع إذا تكلم مع + وإن سساجى قنع 5 وات عاد‎ 
أفحم » كثير بنفسه »+ سلاحه لا يفل ء وصيره لا عل » وجده لا يكل ع‎ 
وطاغته لا تنضصب + كأن وراءها مددا يرفدها من سر السخلود أو من روح الله.‎ 
ويفرض عليه انحر ون برودةالوحدة وكابة الوحشة وجدب القلب وفراغ البيت‎ 
. حوله من إنسأن يعيش له ويرنجيه . إنسان يضرجه من جوه بين الحين والبحين‎ 
لا بل إن المرء مسستاج إلى التفاهة أحياناً تجدد شوقه إلى الحلد فيعود إليه‎ 
, أنشط وعليه أقدر » كما يحتاج محرلة السيارة إلى الماء يبرده بعد سير طويل‎ 
ويتيدون راس بهم بالشيوخ من القادرين يتمخذون جليبة تقوم على مطالبيم فى مثل‎ 
مسثولية الزوجة أو قريباً منها . أليس هذا دليل إحساس بالفراغ يحتالون‎ 
عل علثه ؟ . . وهب هؤلاء يستغنون ببذا الحل عن بلادة ف التفكير أو‎ 
بلادة فى اللاحساس . . عن "كثافة لا ينفذون ممها إلى القيم العليا فى الزواج‎ 
من سكن وأمان وراحة وتعاطف ومودة ورحمة » ولكن الكاتب العبقرى‎ 
وهو يدرك هذه المعانى كيف احتمل الحرمان ؟ ولا عبرة عند هؤلاء ببموم‎ 
الأولاد ومشاغلهم ء فقد يدفع الملائكة الصغار الثمن فى لحظة ء يدفعونه‎ 
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اتسامة مئورة أ و كلمة مسكرة ء أو لغراً عذرياً أو هوا منعشاً » أو دعابة هانثة‎ 
. تغسل نفس المكدود فتسترد ق ظلهم الرطيب صقاءها سلامها‎ 

ويعودون عن جولتهم وعلى لسائهم . . هذا السؤال لا يزال : كيف يعيش 
هذأ الكاتب ؟ أيامه كلها قلم وكتاب نحتى مجالسه وأسماره مع أدباء أى كتب 
حية . . حتى ضححكاته على نوادر أدبية . . هل أقفرت الحيأة إلا من هذ! ؟ 
إن الأدب جميل معجب ممتع شيى يستطيع أن يملا القلب والنفس والحس 
جميعاً . . إنه موسيق ذات أفكار ولكن على أن يكون هواية . . إن الغن ابن 
الموهبة والهواية ولكن إذا انقلب -حرطة فقد الطلاوة والبباء . 

على أن الأمتياز ٠/1٠١‏ كما يقول الرياضيون مخيف . . إنه ى هذه 
الحالة يضمر القلب ويغدو العقل مسيطراً على نفسه وتغدو الحياة بدورها 
جافة صعبة . . هل يمكن للءجسم أن يكون رأساً فقط. » لا بد من أعضاء صغرى 
تؤكد إنسائية الحى . . تؤكد وجوده . , لا بد من رجلين تسعيان . , ويدين 
تصغقان ولسان يتكلم وثغر يضحك وحسب العقل أن يبيمن . . أن يسيطر. . 
حتّى ق هذا لا بد له من التساوز لحظات أو سحيى ساعات لتلوين الحياة , 

ومرة أخرى بعودون إلى الكاتب العملاق والسؤال على لساتهم لا يزال : 
كيف يعيش ق هذه السن العالية ؟ أين الراحة التى برتاح إِليها ى شيخوحة 
العمر ؟ والحقيقة ألى ضعيفة أمام هذا السؤال . . إفي من يحبون الحياة حباً 
جما وأرى فى كل مرحلة من مراحلها جمالاً خخاصا لا يفوقه جمال الصبا 
وربيعه . . يخيل إلى أن الرجل أو المرأة أعنى الزوج والزروجة فى الكبر» 
يحب كل منبهاالآتر أكثر من حيه لأولاده . . إنهما عتدئد عالم خاص . , 
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عالم من الأسرار . . من الف كريات . . من التجارب . . فسلم السياة الطويئة‎ 
لكل درجة فيه عندعما قصة . . مما أحلى العمر عند ألقمة . إن الشيخين‎ 
لا غى لأحدهما عن الآخر . . العلاقة بينيما معنى خالص . . معنى عميق‎ 
لا دتمل للجنس أو الشووة فيه . . !مهما يجلسان على حافة نبع غير منظور من‎ 
الذ كريات المزدوجة . . من الأحلام احفقة والبى ظلت أمالى . . يعيش الغرد‎ 

عموا واحداً ويعيش كل هنهمأ عمرين . 

مسكين الكاتب العملاق قى توحده . . نخلة سامقة سط الحجر . . 
إرتكازه على شخصه فقط حين يرتكز كل واصل على ظروك محيطة . . 
ووضعه وضع نأدر ف الدتيا . , لقد زادت الفردية عنده على -حدها . . فهو 
لا يبو ولا يعزى أقصد بشخصه ؛ ولا عبرة بالرسائل والبرقيات تنوب عله . . 
فهو ليس قطب مجالس » ومن ثر ترى -حديثه كعود القصب مستقيماً صلباً 
وإن لم تحجب صلابته ما فيه من سكر. وكتابته كحديثه صلبة هى الأخرى 
دقيقة . . خير من تتمثل عنده دقة اللفظ العرلي عمطاشته للفكرة , . 
الكلمة عنده ( قفاز ) محبوك ولو أنه أمد له فى الإتساع نصف مرة لأراح يعض 
الناسن #ولكنه يأبى ويصر لأن المسألة نتصل عنده بطاقة القدرة . ولهذا 
لا يتذوقه إلا متخصص . وقارئه إما أن يفهمه كله أو يتركه كله ء والكاتب 
فى الحالين كأن صومعته قد كتب عليبا بيث المتنبى إن جاز أن يقبل صاحبها 
فى شموخه البالغ . . الاستعارة من أحد ولو كان عبقرى الشعر : 
أنام علء جفوق عن شوارده سا ويسهر الخلق جراها ‏ ويختصم 

ولكن اذا يلوم الناس الكاتب ء لاذا لا يلومون ء إنفسهم ؟ هل من 
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الفمرورى أن يكون الكاتب هو المخطرع ؟ وناذا لا يكون القارئ هو المختلف 
ولا أقول المتخلض اذا لا يصعدون إلى الكاتب . . ويشمون أنفسهم جهد 
الصعود بدلاً من أن يقولوا له . . أنزل سلينا . 

ولكنبا كلمة لا يجرعون على كل سمال : مع هذا الكاتب أن ينطقوها 
فان قالوها بمعنى أو يآخحر فإتما يكون ذلك بعيداً فى الفضاء على طريقة دون 
كيشوت . والكائب العملاق إذا تصدر للسؤال والجواب ألفيته موسوعة 
جامعة تتطو سم الأسثلة ولا تعييه .» وتستعصى ولو فى نظر قائليها ولا تعدم عنده 
الجواب 1 كيل اجتمعت له حقائق العلوم مع تطائف الأدب ولا سها ق عهير 
التمخصس, الذى غذا الامتباز ف مادة واحدة كسب بزدهى صاحيه ويعليه ؟ 
كيف مأ له هذا كله ؟ قد يكون هذا عو السؤال الوحيد الذى يزهد فى الاإجابة 
عمنك . 

على أن وضاءة النبوغ فيه » ولألاء العبقرية » وعبقرية العصامية 
لا تسكتث تافهين يتصايحون حوله بالغل والحفيظة ء ومن عجب أمرهم أوإمر 
بعفضبم على الأقل أنهم بقولون مالا يستقدون إن هو إلا ابتغاء للشيرة أو وتاء 
المخصوم » فإن حدداث أن رق صياحهم إليه كما يتصاعد الدشان إلى السماء 
لم يسكتبم واحدا واحداً بل يدعهم يطنون كالذياب وتتهافتون مثله حتى إذا 
تكاثر جمعهم وألهاع التكائر هشهم عذبة واحذة فيتفرقون بكلمة منه جسامعة 
أو لطمة منه رادعة يذنخطون بعدها جسورم كالثيل . . ومن الطر يفب. غوله 
فيهم إنهم ( وأغش., بشرى ) بعجزه الصحود ويسنقه الهبوط . . 

ميزته وعيبه الفحولة . . . كل إنسأن فيه جانب أنثوى وجانب ذكرى ولكن 
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, العقاد جائب الل كورة فيه كان طاغياً . . . والفنان مخدمه صفة الأنوثة‎ 
فالفنان رجلا أو إمرأة 1 أم ف احتفيات البشثرة أى الفكرة وثر بيتها . . ثم‎ 
الخضوع للوحى أو التثق الذى يقابل فى الطبيعة » الحمل‎ 

التأنيث بالنسبة للانسان ويصفة نخاصة ء الفئان ٠‏ عو الاستقبال والتلى 
والضيافة والاضاقة . 

إن الصين حين تقول ( ين ) أى المؤنث تقصد المتلى . 

إن النفس البشرية عكونة من الثناثية المتصادة من الأنوثة والذ كورة . . 

كل صفات امال أقرب إلى الألثى . 

كل صفات الجلال أقرب إلى الذاكر . 

ولعل هذا مر انجذابيما أحدهما إلى الأآخر . والانسان المثالى عند 
أفلاطون إنسان لا هو ذكر ولا هو أنثى » ولكن مزيج منهما ثم أنشق قسمين 
ولهذا عندما يمد شى » الشق الآخخر » فى الحياة » يسعى إليه ويتكامل به 
ومعه وهو ما يسمونه الحب من أول نظرة . 

البجل و«المرأة والطفل 

أى الذكر 2 ولأنتى والأمل . 

وجتث عليه الفصولة ق معاركه الأدبية والسياسية إِذْ دفعته إلى العنف 
وورطته ق خصومات لم يتأخر أصحابها عن التبجم العنيف . . . . 

وعرة عر عيزته وعبه ء الأرادة الحديدية . كانت هذه الارادة وراء 
إنكاره أستاذا له( ' أولعل ثورة العقاد على المرأة انعكاس للمعاناة من الفحولة 


. » اقرا كتاب العقاد ( حياة غلم‎ ١( 
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والارادة الحديدية 

ومن فحولته وإرادته أنه يرى الراى فيغدو عقيدة . 

شب العقاد فى عصر افتقد الحر يةفعرف الجمال بأنه الحريةمم أن 
الحمال عدّل الحرية وصنوطا. حتى التناسب وهو احد مقاييس اليمال 
مسلط العقاد عليه فصولة منطقة فيقول : (. . . قد يتم تناسب الشكل ق 
وجه قسيى صححيمح ثم لا يعجبك ولا تنشط إليه ر وحك لأنك لا تتحس فيه 
ما يدل على حركة الحياة ف نفسى صاحيبه وذلك ما يسمونه بثقل الروح . . . 
ونسددع الأعضاء والأجساع وننظر إلى الفقضائل والأخلدق فلاجد تجملة عن 
المخصائل الجميلة المحمودة إلا وكأن فيبا معنى من غابة المحرية على الضرورة ) 

أكد هذا ثى ( مطالعاته ) و ( مراجعاته ). 

حتى الأشياء طبق عليها نظربته فى اعمال الذى يراه تكاملاً بين الشكل 
وبين معنى بوسيه أو يضفيه ( فاطادة الصماء نفسبا تتفاضل ف الحمال يحسب 
ما يبدو لها من حرية الحركة ومشاببة « الارادة » قثر وقنا اثنيران وال رياح 
والأمواه » وتطلق فى نفوسنا خوائج الحياة » ونعاطيها شيئاً من العطف 
لا تعاطليه لغير الأحياء » وليس لهذا فضل ظاهر على عامة الحماد إلا با 
تخيله للناظر من حرية الارادة سمحاكاة الحيأة . ع . 

نقد عاش العقاد شبابه فى ثورة 14484 البى جعلت كل مصرى بله 
الفنان يلهج بالحرية ويعتنقها . ومن هنا تأ كدت نظرية الحرية وصارت عقيدة » 
حتى رفضه ( الوظيفة ) نابع من عقيدة الحرية . 

اتخل السياسة وسيلة لتحقيق الحرية بمعناها الواسع . .حر ية البلد 
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و بالتالى حرية كل ثبىء فيه. . فى عقدمة هذاقم الجمال والفن. . وقد كان 
هِذ! وراء قا العقاد عن الل كتور عله سحسين فل الدب إلجاهلي . . , كان 
موقفاً بطوليا رأى نفسه كرجل فكر وجماليات ملتزماً بالدفاع عن الحرية ْ 

ومع تقديسه للحزية يعيد النظام خاصة فى حياته الفكرية . . . هنا 
تكون الحرية تنظ القيود . . . إن لعبة كرة القدم لها قوائين ضابطة واصول 
وقواعد . . فأولى الفن أن يكون له نظام مميز وإلاانقلب فوضى . 

ومن البحربة عاهتمامه بالفرك , 

ومن الحر بةء حر به الشيوعية لأنبا تلغى الفرد . . . وإهتمام العقاد بالفرد 
نابع من ضصمير البلد الذدى ابتدع فن البورتريه . 

حتى شكه الأول نوع من. الارتفاع على النمطية وتحرر منها ... ولعل 
نضجه العقيدى الأخير مرجحه أنه وصل بتفسه لا بالتلقين .. 

إن مركر الإعان ليس الشعور ولكن الخبرة التلقائية الدينية من تنمية 
الذات تصل إعان صاحببها مباشرة بالله . 

إن من يعكف على نفسه يتحسسها ويتفهمها يؤكد أهليتها للأعمية وهذ! 
كرامة .. وهذه التجربة .. هذه المعاملة مع اللاشعور هى الوسيط الذى تتدقق 
من خملاله التجربة الديئية + سعين يفتقد الإنسان الانطباعى الخيرة النفسية 
الناضجة الى تنسسجها الدراسة المستانية والتلمصيص . 

واستطاع الإسلام بواقعه وروائعه إن يكون رافعة وجدانية نقلت العقاد من 
القلق إلى مرتق عال , 

إن الوعى الدينى قدرة القلب البشرى على استشفاف المقدس ف الكون 


لقم معم دوم م عرة ب ةعوور بقعا 
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أو قى أعمال الإنسان .. 

وغير هذا التذين فإنه ظاهرة . . . عادة قد تكون مجردة من الرعى الديى 
وقد تتحول إلى الضد . .. إلى نوع من الوثنية الى يحارمها الدين حين تكون التعجربة 
الديئية خخبرة مباشرة محققة ذاتية بوجود المقدس أى وعى ديى بلغ الشد . 

ينسيوت إليه أنه قال ف مرسلة الشك حين سثل عن الله ( هانسيبه يدور 
علينا هو) ... إذ! صبح صلدور هذه القولة فقد يكون فيبا عن التسلم بالعجز : 
إعان يعدل ما ق ظاهرها من التمرد . 

على “كل حال لقد دور عليه وجابه وشغله لسسابه فكتب كتابه ( الله ).. 

ومن أهعدامه بالقرد واغت د أده بنفسه هو ع أنه لى يترجم إلا جموعة فيص 
لما يذذكرها أحد .. ثم عدل وإن كان أشرف على سلسلة لفرائكلين . 

المتريججم عادة فى رآى النئاس هو الرجل الثالى وهو معى لا بطيقه العقاد . 

ثم لماذا يترجم إراء الأشرين وعتده جديد دائماً ليعطيه ؟ 

د وار وو ؛ لعمق أحساسه بفرديئه . . 

المسرحية تحتاج إلى معايشة الناس والاتغاس فى حياة كل يوم . 
وهذه ليست عتد العقاد المعتكف المتوحد . . 

وتسحب هذ!أ الكلام على ( القصة ) . ذأ مد القعية الوحيدة الى 
كتببا « سارة + قصته عو 57) 
0 (إعج كتب العقاد فى أوائل الثلاثينات قصة للسِيًا تسمى ( أنشودة الفثاد ) 
بل وكتب أغائي الغبلم . . وذكن العملية أو العمل أقرب إلى التكليق منه إلى اي 
الشخصى أو الفتى . 
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المسرحية أشخاص متباينون وعلى المؤلف أن يتقمص كلا منهم ... 
ترى هل يستطبع العقاد يعملقته أن يتقمص شخصية إنسان تافه أو مخطئ 
أو منحرف مثلاً ؟ مثل هذا التقمص ليس عيبأ فى كاتب القصة بل قدرة من 
قدراته ولكن طبيعة العقاد لا هى تستطيعه . ولا هى ترفياه ... 

المسرحية يبدل ويغير فيها الأختراج المسرحى فهل يطيق العقاد هذا ؟ 

والمسرحية لا تحمل آسم المؤلف وحده ... إنها امبر المخرج والممثلين ... 
والعقاد فرد عتقرد ... 

المسرحية توزيع للذات .. والعقاد جميع للذات وإدلال بها ٠٠‏ ودلال . 

وحين أصدرت له دار الال قصة حياته » خرجث فى كتاب إسمه (إنا) , 
صواء لدينا أكان هذا الاسم من عنديانها أم من اختياره هو . فإنه بلا شلك 
استيحاء نافد وتعبير صادق عن حقيقة ... إنه يؤكد من خلال هذا العتوان 
( الفردية » : إنه يقول : أنا ألفرد » لا أنانية ء ولكنه الامان بالانسان ... 
انه يقول أنا الكاتب لا المنشيع ... فقد عاش فى عصر العقاد + الأديب 
المنفلوطى الذى كان يصوغ بأسلوب شاعرى ما يفكر فيه الآخرون أو يترجمونه 
له . ولكن العقاد » أو الأصالة » هو الذى يفكر ويدعو ويتعاطىن أو يثور... 
العقاد هو الكاتب لا المنشي, . 

أما القفصصة فقد كان بفغمل بيتاً من الشعر عليها » لأن يبت الشعر يركز له 
التجربة الإنسائية أو الموقف الإنساني فى ألفاظ قليلة ووقت قصير سريع ... 
ووراء هذا التفضيل خطفية من طبيعة العقاد وطبيعة القصة معاً .... 

أما طبيعة العقاد فهو كرجل موسوعى يريد أن يقرأ » وهو يفعل » فى شتى 
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أنواع المعرفة المتا-حة .. وهو كرجل فكر ومسئولية يقرأ للمعرفة لا للتسلية أو حتى 

وهو كأسلوب شخصية أو شخصية ذات أسلوب كان منبجه فى القراءة 
أن يقرأ فى المادة العلمية أحسن ما كتب فيها ولأحسن كاتب ف هذا » بل إن 
الكاتب المختار يقرأ له خير ما فى كتابه من الفصول الجامعة أو الفصولٍ المركرة 
ا مقطرة تقطيراً . . , خلاصة الخلاصة , ظ 

ولا يفرض العقاد هذه الطريقة على أحد فقد كأن ق ععرض حديثه عن 
عيد الرحمن شكرى يقول : ( إنه يقرأ أكثر منى ) ويستدل على هذا بأن 
عبد الرحمن شكرى يقرأ حتى للكتاب من الدرجة الثالثة ... وجهات نظر . 

رجل كهذ! وخاصة بعد أك بلغ نفسجه الزمنى والفكرى لا يمكن ولا يتسى 
له » أن يقرأ ما تخرجه المطابع من قصص مثينية أو ألفية .... 

ودعنا قليادٌ عن العقاد هل نحن أنفسنا نطيق هذا ؟ إن القصص الطويلة 
لا جد فسحة من وقت إلا عند الشباب .. أما حين يمتد العمر وتغلو الساعات 
فإنها تكون ممسحسوبة .. . والإنسان لا يعطيبا إلا باقتناع وقدر ... ويس من هذا 
اليذل للقصص الطويلة إلا إذا “كانت قمة لها قيمة معيئة . . . وقد قرأ المقاد 
رباعية الإسكندرية للورانس داريل وكتب عنبا كتابة من استوعبها . 

إذن تففصيل العقاد الشعر على القصة له مبرراته المعقولة ولو من زأويته هو ؛ 
فليس كل قارئ أو حتى كاتب عنده هذا ( الانضضباط الثقاق ) الذى كان 
بعيشه العقاد . 


ولا مجه هنا للحديث ق هذا المجال عن الأشكال المندسية وتشبيه ففسل 
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الشعر على القصة يففسل الدائرة على المربع كما بقول بعص تأقديه . 

ويلغ من اعتزاز العقاد بإنسائيته وشخصيته وموهبته أنه وقف شع على 
نفسه والئاس فى وقت سار فيه الشعر فى:وكاب السياسة والامارة فدواوينه الأونى 
أفكار وأعماق وتأملات .. أما موأو بند الأخيرة فشنائية ا عن الاانسات 
فيه + عواطقه وألامه ... 

والشعر!ه عادة يبد أون بالضائيات وينتبون بالتأملات ولكته العقاد الشخص 
والظروف . 

ويراء بعضض النعاد ق احتفغاله بالفرد : مرحلة لاححقة ومكملة أرحلة 
الأفغاني والشيخ محمد عبده ولط السيد الذين كانت رسالتهم دعوة إلى 
؛ تعقيل الحياة ‏ وترشيد الوعى ء فكأن العقاد بشخصه ودعوته » علامة لدور 
جديد جد فيه الإنسان المصرى نفسه ء ويحترم ذاه وكرأمته . 

م بفرع بعد -حديث الحرية ... ففد كانت معى يلس على العقاد فى ثاره 
وشعره وسلوكه وتصرفه .. كانت الحرية بالنسبة إلى العقاد قرولا وعملا وكتابة 
لا شعارا كلزينة , 

لقد ورد العقاد والمازئى الأدب الاجليزى وكثيراً ما كانا يقرآن معاً مرجعاً 
بعيله أى أن ثقاهتبما الغربية واحدة أو متلاقية . وكانا فى الحياة متلازمين على 
امتداد أربعين عاعاً . . . وكتب المازنى كثيراً عن الحرية .. ولكنها لم تكن عنداه 
الوتر المتوفز كما كانت عند العقاد , 

7 وصفالازني - نثرا-- العصفور » وصفاً كأنما هو بدع ريشة مصورة ملوئة , 
ووصف العقاد - شعراً - العصقور فكأن خط الصرية هو بيت القصيف .... 
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عصفور امازل ( يذهب إلى حيث يشاء ويحلق فى الحو ويسبم ف القغناء . 
ويبصر وهو اشر مجناحيه كل ماين الأرض والسهاء . . . عصفور ينحدر على شعاع 
من نور الشمس أو تحيط من ضوء القمر .. عصفور برفع متقاره وهو طائر ويتلق 
فى فمه الدقيق قطرة من المطر ... عصفور يحط على أعلى فتن ق أسمق 
شجرة - أو يبوى إلى الأرض ويخطو بين أغصان البرسى فتحجبه » ويضم 
بيضه الصغير فى -حيث يروقه أن يؤل عشه , , وعد منقاره إلى الماء حيث نجده 
ورعص قطرة ويتلفت ... عصفور لا يغير ثيايه ولا يبدل أفواف ريشه ولا يكون 
فى رأى العين مع ذلك إلا جميلاً ... آه إنه روح الكون ولا شك فى العصافير 
والسحب سابحة تجوب الآفاق » وفى الأزاهر والأشجار الى لا تكون إلا عطرة , 
ولا تبدو إلا حالية مونقة ولا يعتورها قلق ٠»‏ ولا يساورهأ أضطراب » . 

وعصغور العقاد بين الأيك والأيك ... بين السحب والروض .. بين الماء 
والشجر طائر مرفرف حتى بين الشباب والشيخوخة لا يسكن له جناح « مرفرقاً 
قط ما استقر 4 , 

طار وليداً وطار شيخاً ‏ بين البسسساتين اشر 

وهو سعيد سعيد لا يعنيه بل ل مخطر على باله الحنود والحشود والعروش, 
والتيجان وما ينجي حنبا ويعئق بها من مداهنة ومدارأة وحوف وحذر وكل ما يكبل 

الانسأنمن قيود تختالسحريته ووجوده : 

خَطٌ على العْضْن والْحدّر ١‏ أقل من لمّحَة البِصَر 

مشرد؟ً تحط ما وان مرقرفاً قط ما أستمر 


#2 و 


ا : : 0 1 1 
كحفة الطفل ق عمبأه لكبا حفة العمسر 
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وروده لشية فاخصرى عن وف الطائر الصدر ؟ 
قارب السكب لم تهوى ١‏ يشر الروضٌ بالمطسسرٌ 
أصصدقا يمن سار فى سرار 0 بين الحا العلب والشجر 
ويستيجت اردع ضربأ كا فيه تيك سر 
أخير بالتض مقا شسأه من سي الح أو كز 


سله عن القند «الزمر سله عن الك والسسور 
عأثه عنهع بمسلام ولا دليل) ولا خيير 
هلا هو العيش هأ غبطوم عليه يا أيها ألْممسم م يسسير 
ومع هذا لا تخلو حياته من المشا كل -- وهل لت حياة العقاد على الرغر 
من تركه للئاس المناصب والمتاقع والعر وشى ؟ قى -حياة العصفور الصقر 
الكاسر » والنسر الخارح » والشراك والشبالك . 
خبائل الذهر قاتصاتتة )- من طار أو غاص أو خخطر 
إلما الحياة ذُعرٌ لصاحبها - وحارس الدخر فى خطر 
ومحين مبول عل تأس, أعمارهم بر يقوليا عل الأرض » أنى عل أعتاب 
الممدوحين » برى العقاد أن الطير المغرد هوالشعر كله ( لأنه ماده والربيع 
والطرب والعلو والتعبير والموسيقية . فمن لم يأنس به » لم يأنس يما ى هذه 
الدنيأ من طبيعة شاعره وم حتلس له ضمير با فى الحياة من فرح وجيشأن وتعيير) 
وهكذا! وصل العقاد بشعره ونثره بين عالم الطير وعائر الشعراء . إنه من 
هذه الزاوية يذكرنيٍ بشيلق فى قصيدته الميلة عن القيرة ) .. إننا نرى القبرة 
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كثيراً ويبدو أنها دخطت فى خية الروتين ولكن و شيلل * شاعر لم ( تترتون ) 
رؤيته ... وكم غشى الروتين » الرؤية وك طمسى أخرى . ولكن هذا بالطبع 
غير إشارات أخرى تزاوج بين عصفور العقاد وقبرة شيلق . وليس بين عصغور 
العقاد وقبرة صاحيه إلا خط غطلو بال الطائر من العروش وأصحابها والعروض 
والزيوف . ولكن العقاد يستقل برصفض حركة العصفور ودئياه كما يستقل ببعد 
أخخر ... وهو أفة ( حبائل الدهر ) التى تقنص كل تىء مهمأ ابتعلف بنفسه ,. 
تقنص كل ( من طار أو غاص أو تطر ) ... 

العقاد عنذ عشرات السئين يرى ف الطير عوالم شتى : 

كل إِلْفن له من الطير لَه هكذا تحمل الحيأة ويتَصفو 

أمل يرك » وحب يتاجى ولسان يشمو وقلب يرف 

بلك خض الجناح يا ها الط هرٌ وما كنت بالمتاح تخف 

لُطف ديج أعار جئْبيك ريشا فمن الروح لمن الريش للف 

ليس ينميك للمّياء جنساحح بل غناك عن الضياء يشسف 

إن مقبى الناس يعجبون قديعاً ‏ كيف تَعْلو؟ عجبت كيض تيف 

حا إن الطيور فييا من .جمال الصياغة وتنوع الشكل ووفرة اللو » وحفة 
الحركة فى الأرض » ورفة الجناح فى السماء ما يجملها من أجمل ما خلق الله , 

إن الريشة ق حسن نظامها ودقتئه وحسمه ورياضة متحياته ء وق مامه ع 
وملمسه ء وق تماسلك تسيوجه + عسرعم كبير للفكر . .. 

فيضص كبير تستطيع أن تسكبه ريشة من -جناعح طائو .. . . 

ولأمر ما ومع الحصريون القدماء قلب الإنسان فى كفة ؛ والريشة فى كفة . 
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إن القلب الذى يعادل الريشة ف عذه اللمعالى له جنة النعيم ... 

لو تأملنا الجناح لأحسسنا أنه موجة بحر فى صورة أخرى من التشكيل .. 

كم فى الطيور من سحر أشكال وألوان . إن الطبيعة فى باب الطيور 
كالمنى الشرق الذدى يسهر الليل مع الليل ( يقسم ) ويقول : يا ليل . 

الطبيعة فى باب الطيور تبددع أماطا مختلفة . 

وفى باب ( الحيوان ) ملق أماطاً متعددة وكذلك فى باب ( الحشرات ), 

والقرآن الكريم يقول : ( وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحَيْهِ 
إلا أم أمتالكم ) . ( سورة الأنعام : آية م" ) , 

من معالى الطير عند العقاد . من واقع عبارته ١‏ ( العلو ) .. 

إن الطير فى طيره رمز للنفسى الإنسانية فى تحليقها وشوقها إلى السامى .. 
إلى العالى .. رمز تطللعها . . 

لقد تصور النزالى فى رسالته ( منطق الطير ) الطيور » رموزاً » للنفوس ... 
وكان هذا متطلقاً للشاعر الفارسى فريد الدين العطار الذى نظ قصيدته الرائعة 

والروح أغلى وأعلى ما فى الإنسان » صورها ابن سيئا فى صورة طائر 
ف أباته : 

ِ. 1 مخ سم 100 ا 
عبطت إليك من امحل الأرقم 2 ورقاء ذات المسسوة وترفسسسع 
محجوبة عن كل مقلة عيالم ‏ يعي الى سفرتت وم تتبرقع 
وصلتك على كره إليك وربما ١‏ كرهّت فراقك وهى ذات تفجع 

كما كان السبروردى يرى الروح ( عصغرراً ) والكسم قفصا . 
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العقاد إنسان حساس وشاعر قِ - رهافة وشمول -- ومن النأس من 


يستسخدم اميك جهاز أشخطار. إشارة 


-- فى نأفل 3 أل عمو لم * شبى وتاغدة 


عل صن عر 0 الطيور والنبات والإنسان . والدظرة 


المقتصرة أو المبتسرة تورث الاضطراب .. 


أن ندرك الطييعة ككل هو الائزان بعينه . فالحياة لبست أشتاتاً متفرقة 
ولكنبا وحدة متكاملة . حتى ليقول العقاد للكروان : 


أنا لا أراله وطالما طرق الى 
أثاى نالك حيث غاب مع الدجى 
أنا فى لسائك حيث أطلقه الموى 
أنا فى ضميرلة حيث باس فما أرَى 


أنا منك فى القلب الصّخير مساجل 


أنا منك فى العين التي هب الكرى 
طرق الظلام مهجة لو صافحت 
55 تشتيلك عر بش الجناح وز مة 


؟ : ولى تظفر به عيسان 
وإن أستقرٌ على الى جما فى 
مرحأ / وإك غلب السرور لسألي 
ا يغييه فمسسهير نماق 
عمق الريع بذلك الخففسان 
يعسن بالصحّوات والأشجسان 
حجر الوهاد لهم بالطسسسيران 
فَرّحات منطلق الهوى تشسوان 


ككل هذا الخفق من المشاعر » والدفق من المعالى يديه العقاد الكروان .. 
حين يقول بع الناس الطير ويقصد ( الدبان) . 

إذا ارتفع قليلاكانت الطيور حى العصافير. ‏ 5 

بل أهدى العقاد ع الكروان ٠‏ ديواناً كاملا (هدية الكروان ) مع أن 
الشس المصرى لم يلتفت إلى هذا الطائر المصرى حتى ليعجب العقاد فى 


مقدعة الديواإتث : 
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من العجيب أنك لا تقراً صدى للكروان فها ينم الشعراء المصريون » 
على كثرة ما يسيع الكروان فى أجوائا المصرية من ثشيال وجنوب ! 

وأعجب منه أنك لا تقرأ فيا ينظمون إلا متاجاة البلابل وأشباهها 
على قلة ما تسمع فى هذه الأجواء ! 

فكأنما العامة أصدق “شحوراً من الشعراء + لألبم يلقبون المغى 
بالكروإن ولا يلقونه بالبلبل ٠‏ فيصدرون عن شعور صادق ويتحدئون 
كأ يعرفون . 

إن كشراً من شعر العقاد الذى لا يقر الكبار يجب أن نعلمه الأطفال 
لاريطهم بروعة الحياة ء أو نعلمه الأم المصرية لتكون سباقة إليه قبل 
طفلها حين يكبر حتى لا يقول مقالة ذلك الذى قال عن أمه + يكفييا 
فخرأ أني ها ابن ء استداداً لادعاثه النبرة , 

من أوصاف الأدب العربي للسعيد + القولك : نت بلابله . 
وهذا القول رمز عندى إلى أن داخل الاتسان فيه عوالم ف شتى منباءالطيور . . 
فإذا كان سعيداً تختى بلابله , م تعيساً متطيراً تسق فى داخله 
البوم والغر بان نه ار فل يهم ف الضفاقع ‏ . . وهو بالشتاء 
والنعيق وبأشياء أخرى كثيرة + إنسان . 

إن قى حديث العقاد عن الكروان تريية للوجداإن , 

والشعراء عندنا ينمون وجدان الناس على المستورى الأقى . 
البارودى شاعر عظم . . . نفض التراب عما عنئدئا من جيد . 
وهذه بلا شك مرحلة . . 
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ب 
با # 5 0 تاف حم .- ل 
وشوق عارض الأقد مين وتفوق عليبم أحيانا كثيرة . . . ووقر لشعرنا 


أصباتاً كثيرة وملأه موسيقية ‏ . . وهذه مرحلة . 

عندنا فى العر بية رثاء كثير ولكن نادراً ما جد موقفاً كبيراً أماع الموت , 

عندنا غزل كثير ولكن نادراً ما ند موقفاً كبيراً أمام أجمل العواطف 
الانسانية . 

عندنا الكروان والعقاب والعصغور وكل ما ألم العقاد الشعر لا الكلام : 
ولكننا مررنا به بلا عطف أو تفضلنا عليه بالوصف ولكن من الظاهر 
لأننا انشخلنا باللخة لا بأفاق النفس واللخة مطلب سير . . . 

هل يغترف الكوز من البحر وه وكنوز : أكثر من قطرات ؟ . 

ولْكن الغياص إلى الأعماق يظفر باللؤاز والمرجات . 

ئاذا قال القرآن الكريم : (والشعراك يبِعْهُم العاؤونة . . ألم ير 
امهم فى 55 كاذر مبيحون . ٠‏ امهم يَفولُونَ ما 6 

( سورة الشعراء : أيات 79584 -0؟؟ ) 

لقد انتى الصدق . . مثلى هذا الشعر صناعة . . لقد أزرى القرآن 
مثل هذا الشعر وهو أروع كتاب لا من الناحية الدينية فحسباء ولكن 
من التاحية الأدبية الفنية الجخمالية . . . ولكنه رأى الشعر الأشاهلى الموجود 
وقت نزوله هواية وغواية يتنزل بالئفس حين يرتفم هو كأدب حقيق راق 
باللغس ويسمو بها . . ' 

وحتى اللشة كثيراً ما أسأنا إلى الألفاظ والمعانى . . قحرفئا معتى اللحتبلة 
إلى الحذلقة والصراعة الصارمة » مم أن الإمام أحمد بن حنبل من أرق 
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1 
الأئمة وأسعهم كما . 

ولفظة ١‏ البركة ) الى تعنى الزيادة والخير والنعمة أخرجتاها عن 
مد لوكا وأدضطلتاها ق سو السسيللة , 

مكل هذا لفظ ( الغن ع الذى يعنى ق التعخر يح الجدديف . البوهيمية . 

فاذا لم تحرف الكلم عن مواضعه » قلق به من التكرار. اللسثوم؛موضعه . 
فنقول وتعيد -حضارة سبعة لاف سنة حتى باتت العبارة وكاأنها أكتفاء 
وإيحاء بالجهد الجهيد وبالتالى النوم والراحة . . . مع أن سسبعة آللااف 
سنة معناعا عباه ومسئولية وكئز يستوجب السبر للحقاظ عليه . 

مه هاه 

والعقاد الشاعر والكاتب والمفكر يقدس مع الحرية الفن والفنان : 
اشر من تفس الرحمن مقتبّس ١‏ و«الشاعرٌ الفك بين الناس رحمن 

والفيع عند العقاد أعلى وأغلى من الأغراض «المنافع . . إنه الحيأة 
مصفاة من الرتابة والآلية وغبار الاحتكاك اليومى . . . الفن عنده كشف 
لا وصف من الظاهر المشارجى . . . 

( الأمة بغير على ء أمة -جاهلة ولكنها قد تكون على جهلها وأفية الخلق 
والشعور . . . والأمة بغير صناعة أمة تعوزها أدأة العمل ولكنبا على هذ] 
قد تكون صحيحة الحس صحيحة التفكير . . . والأأمة بغير تعبير أمة 
مهزولة أو مشرفة على الموت ٠‏ وكذلك تكون الأمم التى حلت من الفنون 
لأن الفنون تعبير آلأم عن الحياة ) . 

وليس بفن عثد العقاد السخطوط الصماء أو التصوير اللحسوس . . . 
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1 
ليس بفن عند العقاد ما لا يحمل رئى ممتدة تصل قلوينا بقلب الفئان , 
فالظمآن لا يجديه شيثاً وصف الماء ولكن يرويه الشرب . . المذاق , . 
الذوق بكل ألوانه شيء ليس فى الكتب . . إنه كما يقول العقاد استعداد 
خاض ويذل خاصض . 

ليس السخطوط الصياء ولكن أناقة المبنى ولطف المعبى وتصاعة الشكل . . 
حشد من اللخخر واليشر . 

الذخر -حين تنيثق الراحة من فرط الددقة » وتكسو البساطة غزارة 
التركيب كالزهر يبر بالألوان » ولكته بعد اللون عالم فسيح للن . . 
وللعلمر . . وللحياة . . أما البشر فسر عن أسرار الشخصية المصرية . 
إنه يخطى بحرا من الموم . . 

ولأمر ما يقترن ق ذهنى وشعورى ٠‏ ألغن ء بالآية : ( يرزق من يشاء 
بشير حساب © فعطاء الفنان + وقفذ يكون ق عمل وآخد ٠‏ قدره وتقديره 
بغير حدود . . , وإلا فأى حساب بقايل الموهبة نفسبا ؟ 

يعو العقاد فى غنائه للكروان إذ يرقرف فى ازيم الكالى ٠:‏ 
يحدو الكواكب وهو أخى موضعاً من نايغ ف مرق الننسيان 
ما ضر من غَتى مل غنائه )2 أن ليس بَيْطِشُ يطشة اليقبان 

إن الحمال والفن قيمة كبرى عتد العقاد . . . دونيما بكثير القوة 


والسطوة . . . ولغة الموسيق اغبى عنده من لغة الحروف : ' 
أَعْنّى الكلام عن المقَاطم والنْغى مث الحزين وفرحة المذلان 
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7 
وهو يقرن بين المعرقة والموسيق : م 
مُعلمة الإنسان ما ليس يعم وقائلة ما لا يبوح به القم 
أعيدرى عل القول أنصت وأستمع 2 حديشاً له فى تَوْطةٍ القلبع ميسم 
حديفا يناغني وأذكر أنتى ‏ تسسعته والقلب وثتان يحلم 
وأوغسل بالذ كرى فأزم أنه قَدِيم كعهد القلبي أو هو أتقدم 


8 #80 1 * . 3 ير قي 
أعينرى على الصوت أنظر لعلنى ١‏ أرى فى نايا الْلْحنٍ هأ يتوسم 
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ويا رب وجهريطرق السمّع حكته ‏ إذا غشتو الأقار أو يتنسم 

والجمال وألغن بوعرهما عند العقاد ٠‏ الصدق . . . أن مقياسن 
العمل الفتى ليس العرق كالأعمال اليدوية وحتى هذه ليس العرق وحده 
مقياسها فقد يعرق المرء لأنه يعمل خخطأ . . ولكن المقياس أن يكون العمل 
إنسائيًا أى مترعاً ببشرية العامل وحبه له » وأن يكون الفن صادقاً وأميناً 
منبثقاً فى لحظة خلوص . . . والخلوص نقطة لا ترى . . . نقطة تلاق 
الكيان الإنسالى بمذضوره ء مجمعاً » فى سن القلم أو الريشة عند مالامستها 
للصفحة أو اللوحة , 

هنا يكون ألفن عطاء قلّب . . وفيوئص روح .. 

والفتان الصادق عند العقاد رؤبة جديدة للحقيقة ,ل . . كشلل لا 
فى داخل نفسه وخارجها . . . فهو يتفتح بالبصيرة النافذة » للسقيقة 
حوله وق أعماق نفسه . حتى الصورة الفوتوغرافية محكومة برؤية المصور نفسه , 

ورؤية العقاد لكثير من أعمال الفنون التشكيلية وكتابته عنبا ونقده 
التطبيق لا » رؤبة بصيرية ٠»‏ وكتابه ( ساعات ببن الكتب ) هوا ق 
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1 
الحقيقة أيام بين المعارض ولمتاحط أيضاً » كما أن بيته ليس مكتبة 
أدبية ضخمة فحسب ء ولكنه بيت يضم مع المكتبة مجموعة موسيقية عظيمة 
وممصموعة ليحات تتقدمها لوحة ( انس الوجود ) للفنان هدايت» ولوحاات 
من فن فتانينا شعيان زكى ولبيب تأدرس محمد حسن ححى ليقول الفنان 
الأستاذ بدر الدين أبو غازى : 
(ليس من جيل العقاد مفكر أو أديب مثله عكسيث كتاياته أهاماته 
بالفنون وأفصحت منذ البدء عن وجهة نظر بل عن يقين ى ضرورة الفن 
المجتمم ؛ وعن مدلول ألفن الحميل قى نظره ء ومصاحية العقاد فى 
كتاباته تطلعنا على عنيج متاسك فى النظر إلى الأعمال الفنية . ويصدر 
عن خطفية فلسفية لمعنى الجمال عنده ء» وبقدم أمثلة تطبيقية تشير إلى 
ذوقه وبطالبه من العمل الفتى » ويحدد مدارس وأعمالاً يؤثرعا بحبه ) . 
لقد نقد العقاد ١491‏ النموذج الأول لتمثال نبضة مصر وأخذ 
على الفئان محمود ممختار ما فى أني المول ف النموذس من ملاممم يطلمية . . 
وقد وقم هذا النقد من الفنان المكال مسختار موقم الأعمية العلمية 
لصحته ودقته فاحل يه وأخرج أب اهول : على هدى رأى العقاد »> ق 
صورة مصرية فرعولية . 
والعقاد الفنان داخله مملوه النفس بمجالى الطبيعة وئداءاثبا فهر : 
كلما أَشْرق فى الليل القّمرٌ 
وسبا الئاس ولاذُواط بِالحُجَرٌ 
جلت أرواساً تداعت للسّمرٌ 


ادلي اسم 5 دمر 1 
زمر! تيسن من بحو. يمسر 


لقم معم دوم م عرة ب ةعوور بقعا 


يسن 
أن هذا الحمت لا عفيى هدر 
حيبًا أشقر نوز والتشسر 
( ديوان وحى الأر بعين ) 
ف الثور يحلو ق عينه . . هين ألفنات كل شىء : 
فى الليلة القَمْراء ما أل التظضر - الكل قَويْو لاح فى ضوه القمسر 
حتى التّرى ع حتى الحم » حت الحجر 
تحص الح كل لكام وهلل لللور. . للحيأة : 
1 صَفْحةُ الجوعلى السزر قاء #الحسد الصقيل 
لممة لمعمة الشمين كمين لعَتَْ نحو ليل 
بعطّة الزغر كتجسمر ره الشوق الدعيل 
حيث يمد مسر وج وعلى البسسك محيسل 
قل ولا تحفيل بثىء 2 إنمحساالعيش جَميل 
(إثما العيش جميل ) وهو الذى لاق فيه أهوالا . ولكنه الفنان فيه 
الذى بحس ( رجفة ) الزهر و (هزة الشوق الدخيل ) . إنه ألفنان فيه 
الذى سعده أسط الأشياء فى أعين الئاس وإن كانت أكبرها فى عينه 
لاسو . : 
حبى مهولة الكثمات فى هذه الأبيات تن على نفس راضية منبسطة 
متطلقة » فى ذلك الوقت على الأقل » هذه البساطة نكاد مجمل الأبيات 
على غزارة مشاعرها عفوية . . . بريئة". طفلة . 
إنه العقاد الذى يرق هذه الرقة كلها قى الشعر وهو نفسه العقاد 
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74 
النأى, اشتغل بالسياسة على أنبا قضية حرية . وق سبيل هذه الحرية 
والوطتية فجر قتبلتين فى البرلمان ق #/ يونية عام ١47٠‏ مهدداً المللك 
فود بتحطم ألوأس الذى يعتدى على الدستور ؛ فإذ!ا بالوفد حزب العشاد 
تأعذه المفاجأة المدوية >القصر سراء بسواء بل كان العقاد أحياناً يتعمد 
تصعيند ألهجوم حتى لا يترلك للوفد وهو حزيه طريقاً للمهادتة أو المساومة . 
وكانت صيحة العقاد علامة كبيرة نبذت الأسراب خخلافاتها على 
أثرها لتلتق على طريق الدستور تعيده إلى اليلاد . 

وسرت اليقظة فى الحياة المصرية فظهر الفدائيون وسمعم للمتفجرات 
دوي كأنه مجديد لدوى الكلمة المجتحلة , . . 

يسارت: المظاعرات . 

وأسرّها القصر للعقاد . . . يل إن المعتدئين من واب حزب الوقد 
استدكروا جرأته ! حتى رئيس الوفد لم يكن راضياً ! 

رئيس آخ ركان راضياً وملبياً ذلك هو الشعب . 

كان العقاد على بسطة الجسم وفراهة الطول > ضعيف البنية » ضعيف 
الصدر خخاصة ع يتوق البرد والحر ويتحرى ما يأكل وما يدع 0م وض 
هذ! استقبل الحكم عليه بالسجن ثابتاً من وثوق + واثقاً من إبمان بالله 
والرأى وألوطن . 

ودتخل السجن وهو يعرف ما ينتظره فيه من تيديد لمحياته » مرفوع 
الرأس . ورج منه مرفوع الرأس رفيع التصمم . . . 

فى تهدأ له ثورة داخل القضبان . . وحين انتبت المدة خرج من 
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السجن ليقول بيتيه العتيددين : 
وكنت ب جَنِينَ السّجن تسعة أشهر وهأ نذا فق ساحة الجُلد أولسد 
عدا وصنحْى لا اختلاف علييمُو سيخهدُق كل كما كان يموقد 

لجا القصرإلى المصانعة فعرض عليه أن يكون مدير الإدارة العر بية فرفضص 

عرض عليه العارضون منصب مدير دار الكتب فرفتس . 

ويرتق العرض فيا بعد إلى ملصب مدير الخامعة فرق ! 

وف وزارة الاثتلاف الدستورى تعرض عليه الوزارة فيرفض. . 

أم يستهيه منصب أو جاه أو منفعة فقد أسققط هذا كله من حسابه 
مع كثرة ما عرض عليه منه . . أنه لا يريد لأحد عنده من نعمة تجرى 
حتى الوفد ثأر عليه حين أنكر منه ما لا يرضيه . . . ذا لم يدع استبداداً 
فى أى صورة من الصور إلا حمل عليه مستجيباً لنداء الكرامة والفكر معاً . . 

إنها رسالة الكاتب عرف الأمانة فييا » وشرف الكلمة والرأى والشضمير .. 
( عياس ميحمود العقاد ) . 

لو أن العقاد يتركيبته هذه : جاء بعد ألقرن العشرين أى بعد أن 
فرغئا من عملية نفض الركام ‏ فق الأدب والسياسة على السواء - 
وإرساء قواعد النبغة والتطلع إلى الشرب ثم اللحاق به مما ري هذا 
المجرى فى الميادين الأخرى من مصاولات أدبية وتيارات فكرية  .‏ إلخ 
لو لجاء العقاد بعد مرحلته التأرمخية الى شدته إليها وغمسته يبا بحكم 
منطقها . . . أو عاش متتخففاً من هذا كله لأعطى العقاد عطاءه كاملة 
بلا تشتيت أو تفتيت ق النفس والحهد . . . فعند العقاد من الأصالة 
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سو 
والفحولة الفكرية ما يعطى معه علق الصعيد العالمى . 

ولكن لعل هذه المرحلة التار ثفية من حياة وطنه غى التى أصّلت 
دوره فى حياتنا الفكرية بما أصّله من معان ومضامين وإرساء قواعد وأفكار . 

إن الذكتور ( طه حسين ) أستاذ أدب , 

أستاد جامعة ورجل دولة . 

أستاذ يشرسم ويفصل ويطوق وير بط ويتنقد ويعرض . . . ويستوزر 
ويحكم ويتمتع ببالات وشيات . 

امك كتور عله حسين ببذا كله أستاد إدب ورجل دولة , 

ولكن العقاد رجل فكر وراهب صومعة . 


للقة.. وعم دوم معوة 0 636 عور ممع عام 


الستَاب الشاق 
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افص الأول 
عبقريات العقاد 

الكتابة عن العبقرية والبطولة أو العباقرة والأبطال خط واضح مميز 
فى أدب العقاد . وهذ! الخط له أهمية خخاصة عند الدارسين »فهو عنوان 
تتدرج تسته عناوين كبيرة من حيثك الموضوع والدلالة . فالشخصيات 
الانسانية التى كتب عنبا العقاد مها ما هو أدخل فى فن التراجي ومنها 
ما هو مزيج فتى بين المترجمة والدراسة الأدبية . وهى فى الحالين وعلى 
أى الصورتين مفتاح من مفاتيح لفسه هواء وشخصيته هو + بل لعلها 
أهمها جميعاً وأقرببا إلى دشول غالله . . . الأدي والإنساق . 

ولبست الشخصيات الى 'كتب علها العقاد كلها من طراز واحد هو 
طراز العبقرية والتفرد المميز أو الامتياز الفرد » فقد كتب العقاد عن عمر 
ابن الخطاب » وعن عمر بن ألى ربيعة » بل ظه ركتاباه عنهما فى وقت 
وإحد . ايبن السخطاب عا ق شخصيته الرائعة من مذخحورات للكتابة 
وموضوعات للقام وابن ألى ر بيعة . . يحسرلي أن أترك الميدان لفارسه ء 
يقل الأستاذ العقاد : ( ابن ألى ربيعة ولا ريب ظاهرة أددية » وظاهرة 
نفسية قليلة النظير فى الآداب العر بية » وحقه فى الدراسة كحق جميع الشعراء 
المعروفين' بهبة الفن وصدق التعبير . . وإئه لف الطليعة الملحوظة من هؤلاء ١1)‏ ؟ 





, ص الا خاعر الخرل‎ 2) ١( 
م‎ 
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أما كون ابن إلى رببعة شعره كله غزل وديوانه كله رسائل غرام فلا يثير 
دهشة عند العقاد : (لأته كان يعبر عن حاجة عن حاجات عصره 
تتسع لدواوين )('2. 

فابن أنى ريبعة يستحق الكتابة بما يمثل من حقيقة عصره : ( وإك لم 
يكن أفضل شعرائه نظماً ولا أبرعهم قصيداً ولا أقدرهم صناعة » على 
إجادته الوفقة ق أبيات ومقطوعاءت )2450. 

كما كان ف شعره عثل حياته هو أصدق ثيل ( وإن أصدق الشعراء 
فنأ وحياة لمن تعرفه بديوانه وتعرفه لذديوانه ) 

وكتب الأستاذ العقاد عن التوامبى بما هو ( شخصية ) يعرفها المتأدبون 
والقارئون والأميون على سواء بينهم وإن تفاوتوا بعد هذا فى ناحيته الغنية . 

( شخصية تحجب حقيقتها - على الشبرة والذيوع - أغطية كثيرة 
جعلت دراستها النفسية ودراستها التار عخية موضوعاً يستحق الكتابة بما يبرز 
من هذه الحقيقة من وراء تلك الأغطية المضللة . وحسب الكتابة أن 
محص حا وتدحض باطلاً وإن كان ( موضوع ) الحقيقة شسخصية مأمونة 
كانى نواس الذى لا يشفع له إلا عزو افته إلى العف والشعور المغلوب 
ا الى الشر والأذى 5غ 

ولئن كان حبه مشوباً بشبواته لقد كان لنحاسن الدنيا حب مطبوع 

(ذؤذع»#ص 5؟ شاعر الغزل . 

(65عس ”ك5 و« هه 

وليصل لا + ١‏ 
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ف -وحدانه وذوقه . وكان له ق تلك المحاسن كما يقول العقاد وصف 
يكسو الحياة زينة ويصقل ما اخشوشن عن شدائدها وأكدارها على نفوس الأحياء. 

ويتساءل العقاد ىق عطف ظاهر على الضعف الاإنسانى : 

(هل زادت عيوب أى نواس مقدار الرذيلة فى الدئيا + إن المقدار 
ليختلف هنا مع المقدارين » ولكنهم لا يحتلفون فيا زاده من ثروة التفس 
والبيان ع ” '*. 

مه هام 

دراسة العقاد لطرز مختلفة من الشخصيات فيه ون من القابلة يعمد 
إليها لأنبا فى نظره وتقديره ( أنغم الدراسات النفسية فهى دراسة افعة 
لفهم حقيقة الإنسان وفهم حقيقة الجماعات ٠»‏ ونافعة لكل من يعنيه 
أن يحسن تقدير الأعمال الكبرى والدعوات الشاملة . . ونافعة لمئعة 
اقل «وسيع أفاقه )10 2. 

نقد تناول العقاد أتماطاً مختلفة من الشخصية وترجم هذه الأ قاط 
كلها بل ترجيم العقات. للشيطات . ويبدو إن الشيطات أعدته مثالاعت إلعقات؛ 
فكفر بالشر ء وظفر بالعفو وإن كان هذا لم يدم طويلاً إذ غلب الطبع 
التطبع ؛ فاستكبر وعصى فاستحال حجرأ ولكنه الحجر الذى يفتن العقول 
والألباب من خلال الصور والتاثيل الذى يتشكل فيبأ , 

ليس الشعر وحده من وادى عبقر ولكن الفن التشكيق أيضاً . . 


(1 )ص ١81‏ أبو توأس الحسنين هال . 
5؟ وصص ثرا 8 م ةا «# * 
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وقصيدة (ترجمة شيطان ) فجرت ق الأدب العرلي إراء ومواقت 
لعل أبرزها وأظرفها موقئ الدكتورطه -حسين فقد قال عنهأ : (. . . قصيدة 
لن يتقضى إعجالبى بها . وقد أقرؤها عشرين مرة أو ثلاثين . . . والسبب 
فى ذلك أي أجد قبا كلمات قرأتها معنى جديدا » أو معالى «جديدة . 
ثم هذه الطرافة المدهشة . وتستطيعون أن تبحثوا عن عثلها فى الشعر 
القديم فلن تجدوا لها شببياً ) ومن أجلها قال : ( ضعوا لواء الشعر قى يد 
السقاد وقولوا للأدياء والشعراء : أسرعوا واستظلو! ببذا اللواء فقد رفعه لكم 

مميأسخية ) ., 

وتبامس الخبثاء إنه ملم عليه إمارة الشعر لتخلو له إمارة النثر , 

وما كان العقاد أو طه -حسين ف حاجة إلى التقسم أو المقايضة الأدبية 
فإن تصدرهما لدوئة الأدب يغتى فيه الواقع عن التنصيب «التلقيب . 

ومن الطر بف أن الدكتور طه حسين على إثر محاولات نقدية بينهما » 
أنكر أنه بايم العقاد بإمارة الشعراء 1 فى مقال له يجريدة الجمهورية . 

#7 اه 

ما هو الخط الرابط بين الهاذج المختلقة الى قدمها لنا العقاد ؟ 
لقد تتاول ألواناً ممختلفة من الموضوعات بينبا من التباين مأ بين فلسفة 
هيوم ويجون أى ثواس . 

والعقاد لم يلتزم منبجاً واحدا فى كتاباته اللهم إلا إذ! استثنينا عبقر يأته 
الإسلامية فهى تكاد تكون ذات طابع واد . 

ما هذه الأماط . , مأ هى ؟ 
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ما هذه !نأ همح ؟ 
ما هذه الوضوعات ؟ 
ثم ها هى القمم الفنية والإنسانية التى تعطيها ؟ 
ما هى الدلالات الكامنة فيها ؟ 
أسئلة يحاول هذا الكتاب أن يجيب غلبا . . وأن يوفيها . . 
تكل العقاد عن سمو الإنسان فى محمد الرسول ؛ والمسيح © وألى يكر 
الصديق » وغاندى » والشيخ مسمد عبده ومن عبقريته قى عمر »يتن 
شاعريته فى عمر بن ألى ربيعة وجميل بثيئة » وعن إبداعه فى شكسبير 
وبرناردشو موجيته ع موعن طاقاته الخالقة والفائقة ى ابن سيئا اين رشدء. ء 
وعن علمه فى فرانسيس بيكون . وعن ملكات القيادة فيه . . ق سعد 
زغلول ومحمد على -جناح ع وبنيامين فرانكلين . 
كل فق ماله» شخصية . . والشخصية فق فكر العقاد وأدبه قمة 
الوجود الأنسائى . . تكامل الكيان البشرى نحو قيمة جديدة . . . وينطبق 
هذا عنده على الأمى كالأفراد . . . فالشخصية بالنسبة إلى الأمم علق 
حضارى كالذى غملته مصر والحند والصين فى العالم القدريم . 
طريق طويل أو عوالم شتى . . يضل فيبا بلا مرأء من لا يعرف كلمة 
السر. ‏ أوسر الكلمة . . الكلمة الى قاها العقاد ى كل وإحد من هؤلاء . 
هذا السر هو تقديسه الفرد وتقديسه الذاتية ء ذلك التقديس الذى 
يقف وراء الكثير من أراته وكتاباته » ولعله مفتاس أشياء كثيرة عنذه . 
فتمجيده للديمقراطية الى تكفل حرية الفرد وأهى عا فيبا عنده + (أن 
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بشعر كل فرد ء وكل فريق بأنه صاحب رأى ق حكومة بلاده وبغير 
ذلك لا تتسقق فا مزية ) فالدعقراطية يلغته الحاسمة الحدمية : (إمأ أن 
تكون ثقة شعيية أو لا تكون شيكاً ) وحيثيات هذا الحكر العقادى يفصله 

تفصيلاً كتابه : ( الحكر المطلق فى القرن العشرين ) . 

وحربه الشبوعية إذ يستحق كما يقول فى كتابه ( أفيون الشعب ) أن 
يسمى مذهياً حداماً كل مذهب يقفي على جهود الإنسائية فى تأر يها 
القديم والمحديث ٠»‏ ولا سما الجهرد البى بذطا الإنسان للارتفاع بنفسه 
من الااباحية الحيوانية إلى مرتبة المخلوق الذدى يعرف حرية الفكر وحرية 
الضمير , 

نم ثورته على الشعر العرلى التقليدى ومعظمه مدح بل إغراق ق 
المديح والتبعية عغسخ شخصية الشاعر ويذيبها ق شخص بمدوحه وعدر 
القمم الفنية فى أثناء هذا لأن الفن عند هؤلاء وسيلة لا غاية . . 

وتقديره ( العبقريات ) أى التطرد أى الامتياز المخاص بمقاييسه ألفنية . , 
بل إن الإسلام نفسه لم يأت تفضيله له إلا باعتباك العقيدة المالى للانسان 
منقرداً أو مجتمعاً ٠‏ وعاملاً لريحه أو عاملاً لجسنه ١‏ وناظراً إلى دنياه 
أو ناظراً إلى آخرته » ومسالماً أو محارباً ء ومعطياً حق نفسه أو معطياً حق 
حاكمه وحكيرمته . . أى أن شمول العقيدة فى ظواهرعا الفردية وظواهرها 
الاجتاعية مما فصله فى كتابه ( الإسلام فى القرن العشر ين ) + هوءامزية 
المخاصة ق العقيدة الأسلامية » وهوءالزية الى تيحى إلى الانسان أنه 
(كل ) شامل فيستريح من فصام العقائد الى تشطر السريرة شطرين 
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ثم تعيا بالجمع بين الشطرين على وفاق . 

والقرآن 'كتاب الإسلام من مزاياه الواضحة الجخديرة بالاعتبار عزبة 
( التنويه بالعقل والتعويل عليه فى أمر العقيدة وأمر التبعية والتكليف ) . 
والتفكير فريضة إسلامية أى الذاتية أى استرام الإنسان , 

وحين يكون العمل بالعقل أمراً من أوامر الخالق عتنع على المخلوق 
أن يحطل عقله مرضاة لمخلوق مثله » أو نعوفاً منه » ولو كان هذا المخلوق 
جمهرة من الخلق تحيط بالجماعات وتتعاقب مم الأجيال ) . 

كل هذه الخطوط الكبيرة فى شخصية العملاق الذى سافر إلى 
أسوان » تنبع من حقيقة كبرى تملا عليه نفسه وعى تقديس الإنسان . . 
وتقديسه للذاتية هو الذى جعله يرفض تعر يف ابن عملكان لشاعره الأثير 
أبن الرسى »2 مع ما فى ظاهر هذا التعريف من مدح بالخ ف رأى كل 
عين إلا عين العقاد . أما النظ العجيب «التولد الغريب والغوص على 
المعالى النادرة ماستسخراجها من مكامئها وإبرأزها فى أحسن صورة ع 
وأستيفاء المعبى حي لا ببى فيه بقية . كل هذا مما يبر القارىء + يرأه العقاح 
ناقصاً بل الناقص فيه هو المهم وهو الأجدر بالتنويه كما يقول . فالخوص 
على المعالى . . إلخ طو لعب فارع كلعب الحواة المشعوذين إن لم يكن 
صاحبه صادق التعبير مطبوع التمثيل والتصوير ©» إذ المرية الكبرى 
للشاعر إنما هى العطبيعة القنية ( عى تلك الطبيعة الي تجعل فن الشاعر 
جزءاً من حياته أيا كانت هذه إللحياة من الكبر أو الصغر ء ومن الثروة 
أو الفاقة ع ومن الألفة أو الشذوذ . وتّعام هذه الطبيعة أن تكون حياة الشاعر 
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وقنه شيثاً واحداً لا ينفصل فيه الإنسان الحى من الإنسان الناظم » وأن 
بكون هوضوع حياته هو موضوع شعره وموضوع شعره هو موضوع حياته ١‏ 
فديوائه هو ترجمة باط: : لنفسه يق غيبا ذكر الأماكن والأزمان » ولا يق 

فيبا ذكر خطلجة ولا هاجسة مما تتألن منه حياة الانسان ) . 

والشعر اليد يساوى عنده الطبيعة الفنية ( أما المعاني والتوليدات فهى 
سائل إلى غابة لا قيمة هأ فيا تؤديه وتلنبى إليه » ويستوى بعد ذللك من 
أدى إليك سريرة نفسه بتوليد وإغراب وين أداها إليك بكلام لا إغراب 
فيه ولا توليد ) + 

فالشعر من الشاعر هو إهابه الموصول يعروق جسمه المتسوج من لحمه 
ودمه ء وليس لباسآ للزيئة فى مواسم الأيام ولا لياس يلبسه للابتذال فى 
عامة الأيام . 

ف 2 + 

حتى الصحافة ل تستطع أن تجنى عليه جنايتها على الأدباء » فظل 
أسلو به أه طابعه الذى لا يتغير » طابع الدراسة والاستقصاء والتمخيص » 
وهذا صدى لفرديته واعتزازه بذأته حتى لتخلب شخصيته خلا تطفى عليها 
شخصية أخرى فردية أو معنوبة . . إن الصحافة تغلب بالكثرة وهر معتكف 
متعال متفرث . ! 

ويما يتصل بصغة ( الذائية ) عتد العقاد » إيمانه بالإنساث , فالعقاد 
الكاتب السياسى الذى هز الوزرات والعروش كان لا برى رأى عن يبررون 
القتل السياسى . وكان يأخذ على الشيخ جمال الدين الأفنائي أنه أوعز 
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قعل الشاه . روى لى مرة أنه شاهد فيلماً يقضم فيه (طنخ) زور عدوه 
فتقزز من المنظر حتى م دم ليثته : لما وقعت حادثة دتشواىئ عزته هرا 
عتيفاً تضاءلت معه بشاعة هذا الحادث حهى نيل إليه أن اتجلترا لو 
حسمت له لقعم زورها كما فسل (واتمه) ‏ لاما . لقد كان وقت 
الحادث ف أسوان سحين طلعت عليهم اللواء بهذا العنوان ( يا دافم البلاء ) 
والتفوا حول الخريدة أربعة يقرعون فأغمى على أحدس, وانمخرط الباقون 
قُّ ابكاء . قد سمعته يقيل إن دنشواىي أصابته بصدمة لم تتكرر فى حياته . 
وضع أنبا حادثئة فردية وهناك من الحوادث القومية ما هو فم 57 
ولكنبا » من الناحية الإنسانية » كانت تثيره وتفزعد وكان يتنايها عنطقه 
المعهود وعقله الثاقب فيرى أن الاعتزاز بالقوة إلى -حد الاستباحة . 
استباحة كل شىء يجر سم كرامة الإنسان . وكان العقاد مؤّمناً بالإنسان 
إعاناً يبلغ حد التطرف والمغالاة من حفاظ على الكرامة والشخصية: جعله 
يغضب من التلويح البعيد غضبة إنسان آخر مما يتجرح أويسوه . 

كان العقاد يتمنى على لودفج قى كتابه عن أبليون ألا ستطرد ق 
أسلوبه بتلك السهولة وذلك الانسسجام » وأن يعمد إلى التركيز من حين 
إلى حين ( ليستوقف السياق المألوف ويطلع قراءه على مواضع الغرابة 
والتقديس ف البطل الممتازكما أطلعهم على شثونه التى تجرى فى الحياة 
مجحرى العادة والعرف المشاع ) (21 , 

وحجته ىق هذا أن (العرف المألوف لا يستفز القدوة ولا ينص 
(9)ساعات بين الكتب ب ) اب لا 
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العظمة ولا يبعث الشوق إلى المعرفة ٠.‏ فإبراز جوانب الغرابة والتنويه بها 
هو الأساس ى تواجم الأفقاذ الذين ما كانوا أفذاذاً إلا لأنهم غرباء 
محتلفون عن سواد الناس ) 2١‏ . 


الذاتية والشخصية الإنسانية هى محور تقديره وتفكيره . من أصالة ذاته 
هووقوة شخصيته هو , 

والعقاد أحب صفاته إليه : الشاعر. ولكل شاعر شيطان يسكن وادى 
عبقر -- هكذا يقول العرب - وق ترج العقاد للشيطان . وحى هذا برى 
الأستاذ عبد الرحمن صدق أن ( الشيطان الذى أحياه العقاد . وأمائه . 
وصور لنا -حياته هذا التصوير الديم ٠‏ إلما هو شيطات العقاد وشعره . 
وهذه التفس. الطامسة التى لا حد لاماها . . هذه النفس ألتى لا يرضيها 
شىء ولا تسترييح ولا تطمئن إلى شى» ولا ترضى إلا لتسخط ولا تستقر 
إلا لتحرك حركة لا حد لحا . حتى إذ! رجت من الحياأة وأنتهى عهدها 
بالوجود ء فإن اثارها لا تزال قائمة تعمل فى النفوس وتغريبا وتبعث فيها 
المحركة » وإنث كات الشيطان قد استحال إلى رماد فى القبر » هذ! الشيطان 
هوسحر صاحب الفن . والذى نلحظه ف كل أثر من اثار العقاد أو الشعراء 
الناسبين امثال العقاد ) . 

نفد كتب العفاد عن ه الذاتية اللإنسانية ه ق غجال تفردها بما غه 
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هومن التفرد والامتياز وكانه يرق نفسه من خلاطا أويرى نقسه من خلال . 
م هع م 

وهو بكتابته عن شخصية عن الشخصيات فذلك علامة #دير لأنها 
علامة طريق . 

فأاين يشد موضوع للكتابة بمكاننه ق تاريخ الفكر الأنساقى أذ هو 
شار المعلم الأول أرسطو وأكبر الفلاسفة الشراح أثرأ فى الغرب من القرن 
الثالث عثر الى المرن العشرين . 

وهو موضوع للكتابة عشاركاته فق الفكر والفلسفة والطب والفقه 
وعا يتشللها من معارفى : موزعة كالعلم الطبيعى هما إليه ق زعمانه . 

وهو موضوع للكتابة بما رزقه من أنصار ومعجبين من أصحاب الأديان 
الثلاثة ممن لم يرزق مثقه فيلسوف قبله ولا بعده . وهو هو الى كان له 
مصادرون ومسطهدون من أتباع كل دين » وخدام كل سلطان . ولو أن 
المصادرين عملوا قصداً وعمداً على نشر أرائه وشروحه لفاتيم يعض 
النجاح وأخطاهم بعض التدبير كما يقول العقاد . 

وابن رشد موضوع للكتابة بما رزق من بعد الأثر واتساع مداه ء 
وبما وزقه من قوة الأثر وعمق البحث فيه وشدة الخلاف عليه . وبين 
هذين فروق يفصلها العقاد ( قربا كان بعد الأئر وإتساع مداه مسألة 
مسافات وأبعاد » ولكن قوة الأثر وعمق البحث فيه وشدة اللشلاف عليه 
شى» أخر يقأس بدوافع الحياة والحركة النفسية ولا يقاس بالسنين والأمكنة , 

هو شىء فق أفاق النفوس والعقول » وئيس ف أفاق الفضاء أو صفحات 
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الأوراق » وقد رزق ابن رشد من هذا الحظ النادر أوق نصيب + فماأ 
ظهنت فلسفته فق مكان إلا انتصب فيه ميدان كفاح . وكان الكفاح 

صنيفاً والاستبسال فيه من الجائبين على غايته ى محال الرأى والعقيدة . 
فنى أوربا لم تنقطم المناقشة فى الفلسفة الرشدية من القرن الثالث 
عشر إلى القرن السادس عشرء ثم كان لا استثتاف ق القرن التاسم عشر 
على يد الموؤرخ الباحث أرنست ريئان (“140197--989817اع) صاحب كتاب 
حياة المسييم » وكتاب أبن رشد والرشدية وغيرجما من كتب» الببحث والتارييخ . 
شملت المعركة معسكر اللاهوث المسيحى » ومعسكر اللاهوت الاسرائيل 
وقت وإحد » حيثيات للشخصية كحيثيات الحكي سواء بسواء) . 
وكتب العقاد عن محمد عبلت ؛ إذ رأه ( ينبوع قوة روحائية تطوى عوارض 
الزمن وصغائر الدنيا فها تفيض به من حماة إنسانية » مخلص لنا منها - 
بعد محيص الجرهر - عن نفايات الأوشاب والأخلاط أشرف ما تتحل 
به نفس الانسات ؛ ق العالم المخالد الى يذهب بالريد ويبى ما ينفع النأس ) . 
كشب عنه إذ رأه ( صورة بلتفت إليبا طلابس القدوة الحسنة من 
أبناء هذا الجيل > فيجدون أمام أعيليم - محمد عبده - إعاماً هو أول 
أئمة العصر : أن يأتم يه المقتدى فيا اضطلع من أمانة العقيدة وأمائة 
الفكرء» وأمانة الخير ؛ وأمانة الحق ء وأمانة الاخلاص للخلق والخالق ع 
فى كل ما بتولاه الإنسان -- الجخدير بامم الإنسان - من نية وعمل » ومن 
سر وعلانية )417. 


, كتأابب عسبك غيلة‎ 1١5 
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ومن شخصيات العقاد عوالد ع ف أعماها من القيمة الباقئة ما لا 
يقفى بانقضاء فثرة من فترات الثقافة الإنسانية أو الثقافة الأوربية مثل 
فرنسيس يا كول . 

وامتحق أبن الرومى عنه ها كتبه عنه بمزية ( التفرد ) يبن شعواء عصره . 
فهو بينهم الشاعر الذى امتزرج فنه بحياته أو انحكست سيائه فى شعرهوئلك 
هى الطبيعة الفنية التى لا غنى عنبا للشاعر الحق ء والتى لا يكون الشاعر 
شاعراً إلا بها أو بنصيب مها وهى مزية يستحق أبن الرومى من أجلها 
عند العقاد أن يكتب فيه كتاب مع أن حياته بأيامها المجردة ( لا تمر 
لنا قصة نادرة بين قصص الواقم أو السخيال ) . 

ولكن هوانه على ب تلبس أ لات بحت اك ادن ان 0 
بما ذخر به شعره من سمات حياته فكان (شاعراً فى جميع حياته حيا 
ق بجميع شعره + وإن الشعر كان لأناس غيره » كساء عيد وحلة عوسم 
ولكنه كان له كساء كل يوم وساعة بل كان له » جسياً لا تكون بغيره 
حيأة +73 ) 

إن العقاد يعجبه التميز أمارة من أمارات الشخصية ولو كان هذ! 
التميز ى أحص علائق الإنسان . وإنا هنا ألمح جميل بثينة الذى كتب 
عنه العقاد باعتباره ( أستاذ المدرسة الغزلية الى تجرى على طريقته ى 
النسيب والتشبيب » وعى مدرسة الشعراء اخحبين الموكلين بمحبوية وإحدة 


)امن الرونى من دا ” 
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زفن 
ينظمون الشعر فيها ولا ينظمونه ى غيرهاء وقلما يطرقون باباً من النظم غير 
بأب اليب ) . 


بهذا استحق جميل شاعراً أن يكتب عنه العقاد . 

قد تقول وما قيمة الخزل ليستحق صاحبه الكتابة و«التاريخ ؟ 
وأقول قيمته أن الحب إذا صدق كما صدق من جميل له شأن كبير قي 
الحياة الإنسانية حتى ليعزو إثيه رجال الاجماع غير قليل من ألوآن التطور 
فى حياة الائسان . وما جميل صاحب الترجمة » إلا (الإئسان حيث 
كان ء واحد قى كل زمان ومكان ) . 

ثم تبق الجحميل ممة أخرى هى ف الحقيقة سمة للعصر كله الذى 
عاش فيه فكأن هو بشعره ممثلاً لها ودليلاً عليها تلك السمة هى شيوع الغزل 
وأحاديث الغزل ومواقض الغزل ق بيئة الحجاز أو بيئة جميل حتى لا ينجو 
منها من عاش فيها ولوكان مطبوعاً على الف والطموح كمصعب بن ألْرْ بير 
صاحب قصتى أم منظور والشعبى . 

وهنا تكون الترجمة لحميلء « بعض تاريخ وصورة عصر ؛ . 

* 

والعقاد يقسم التوابغ من أصحاب الرسالات والترجمات إلى فثتين : 

(فئة تظهر فى أوانها لأن أسباب نجاحها تمهدت وتم لها النجاح قبل 
فوات ذلك الأوان . وفثة أخرى تظهر لأن الحاجة إليها قد بلغت غايتها ؛ 
وهى التى تظهر لتحقق تلك الحاجة التى تبحث عن صاحبها + وله مها 
معين يذلل ججعابيا وعبدى إلى عطلريقها ) , 
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ا 
ه آية العبقرية عند العقاد سيق الرؤية فضلاً عن وضوحها فآية 
العبقرية أن ( تلهم صاحببا ما يحسب اليوم كفراً ويحسب ق الغد 
حقيقة من حقائق الاعان والحكمة ومصاحة من مصالح الواقع والعيان ) (1) , 
وأجدر عبقرية عنده بإعجاب وتشريف معاً عبقرية ( يلتقى فيها 
سداد الفكر بشجاعة الضمير) 9 , 
وهذا يفسر قول العقاد بعبقرية الصديق وعمر والإمام فإنه فيا أحسب 
يريد بها فى هذا المقام بالذات » الإلهام الربائى ووضوح الرؤية والتوقيعات 
فى الرلى » والفطنة الواجبة وبلوغ هذا كله مجتمعاً ومتفرفاً غابة تثير 
الإعجاب عند من خبروها بالتجربة أو السماع . ولا يجاوز الأمر هذا 
إلى ضصلاعة العقولء أو فتوحات العلر» لأن عصرم كانت حاجته أشد إلى 
نور المدى» يتحلق التقوس »و اشاعة قم جنذيدة . وقد لممحو! قل هل! حماسأ 
تحويلياً نقل قومهم عن حال إلى حال يستسق من أجله أن يسمى ( عبقرية )» 
لا سيا ون تجاحهم له من المتكرين والجاحدين كفاء ما له من مؤيدين . 
وقبل هذا كان محمد عبقريا بالدماثة التى تزكى السامع حين لا ممق 
عليه أو عليها بواطن نفسه أو كوامن طباعه . 
فقد كان عمرو بن العاص مغرى بالمال .جقاعاً له. وكأن التي عليه 
السلام (أدرى الناس بهذه الصفة ق عمرو بن العاص قبل أن يعرفه 





. 181 الكواكبى ص‎ >١( 
. 187 (؟ ) الكراكبى ص‎ 


لقة.. مدوم م عرة ل 8326 ةعوور“ بقعا 


6 
المسلمون أو المشركون بطول المراس وتعاقب الأعمال والمساعى وتفتق المطامع 
والأمال » فولاه الامارة قى غزوة ذاك السلاسل . قال له وهو يعرضيا 

عليه فى دمائة وق حصافة معا : 
ول أريد أن أبدك: عق عيش فسلماك أل ويسنك برشب فلغ 
من ألخال رشية صالحة ؛ . 
فأسابه عمرو ء وهو يشغق أن يظن التبى بإسلامه الظئون : 
ديا صول الله » ما أسلمت من أجل امال ء بل أسلمت رغية ى 
الاإسللام » . 
فهون عليه النى مأ خامره من ألظن 5 ودغم عنه وشمد وهو يقول له : 
- ويا ععممرق لعماً بالمال الصالم للمرء الصسالم ‏ 49. 
ولم يحتج العقاد إلى إعلان العيقرية مع اين سينا الشيش الرئيس 
الطبيب الأديب القيلسوف الحكم العالم . . العالم بالرياضيات والطبيعيات 
والوسيق أيضاً (لأنه كان طبيب العصر غير مدافعم فق الشرق كله » 
لم انتقلت تواليفه إلى الغرب فأصبح طبيب العالم بأسره زهاء أربعة قرو. 
ولم يشتبر أحد بهذه الصناعة مثل تلك الشهرة العالمية» بغيراستثناء أحد» 
من أيام بقراط وجالينوس ) . 


#4 #0 


أما من حيث المبج -- أوء المناهس : فى الحقيقة فقد نهج الأستاذ 


(١)خمرر‏ ا ع من ة*# لا نا ص 
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ات 
العقاد مناهج متباينة وققاً ا تن: تقتضيه طبيعة كل شخصية ع وطبيعة دورها ع 
وأثره » وامتداد هذا الأثر فى الزمان والمكان . 
ومن هذا أن يضع الأستاذ العقاد الصورة ق إطار عصرها فحين يتكلم 
عن ابن رشد يرسم أولاً صورة للحركة العلمية فى نشأته ونضوجه + ثم 
الحركة السياسية وتأثيرها فى الثقافة » ثم الحركة الاجياعية » ثم أصرته . 
ويعد هذه الصور أو هله الخلفية الواسعة للصورة الرئيسية يتكلم 
عن ابن رشد : إثأره وفلسفته » وأثر الفلسفة الرشدية ثم قوة هذ! الأثر. 
ومع ابن سينأ اسثبل يحديث عن الدولة والفلسفة .. . الدولة 
السامانية مخراسان ثم عن موقف المتقدمين عليه من مشكلات القسغة 
( والمتقدمين عليه ) هؤلاء يعبى بهم العقاد ( أولتك الذين سبقوا ابن سينا 
إلى مكل موضوعاته وكان لم أثر في تفكيرة كاد . 
ثم تكلم العقاد عن حلول الفلسفة وأشبر أصحاب هذه الحلول 
كر عن أفلاطون وأرسطو وأفلوطين ٠‏ والفارابي أو الفلاسفة المسلمين 
الذين نتلمكذ ثم أبن سيئا نوعاً من التلمذة . 
أولكك إسلاف أبن سينا أثفكر يون .و بين مذدهيه وبين كل وأحد مليم 
مقاربة ملحوظة فى بعسض الأمور ( فهو يقارب الغارابي ف التوقيعات الدينية 
ويقارب فرفريوس والأفروديسى فى الرموز الصوفية ٠‏ ويقارب أرسطو 
فى التفكير المنطق + ويقارب أفلاطون فق التزعة الفئية ع (1) . 
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إن 

ثم يمشضى العقاد يفصل هذا تفصيلاً يقف وراءه علمه الموسوعى . 

ولكن المقاربة بين مذهب ابن سينا وبين أسلافه لا تدل على أنه 
كان عتقيد! عذهب أستاذ أو أكثر عن أستاذ من حؤلاء الأسلاف الفكربين 
والروحيين ؟ لأنه كان يعارضبم كما كان يجاريهم ويوافقهم - وكانت 
أكثر معارضاته لم فيا بينهم وبين الدين من خخلاف ء فلم يكن ذهبه 
الفلسق من حدود غير العقيدة الدينية وهى صحيحة عنده ق جوهرها 
الأصيل لا خخلاكف ينها وبين القضايا العقلية فى غير الظواهر والعروض ١10)‏ ). 

لم خطص العقاد بعد هذ! للحلول الى ارتأها ابن سينا لمشكلات 
الفلسفة الالهية وهى العالم ء والنفس ٠»‏ والشير والشر ء والحرية الإنسانية , 

ثم تكل العقاد عن ( عقيدة الفيلسوف ) . 

تكلى عن ابن سينا الطبيب . 

وابن سينا الأديب . . . 

وأبن سينا ذى الشخصية الجامعة . 

إذن ؛العظم لنبيئة وألوراثة دخل فيه وإن لم يكن كل شى» أو أكبر 
٠»‏ ع 

بل إن العظمة إو العبقرية ق مفهوم العقاد عهى شخصية فلة متميزة 
بالتفرد الفوق . . شخصية فعالة بذاتها وقدراتها فى عصرها وغالباً يمتد قوة 
أثرها إلى عصور قربية أو بعيدة . . . تغيب عى ويب الأثر , 

وابن سينا بعد هذ! عند العقاد ( موسوعة ححية وعبقرية ملهمة وعقل 
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بحت 
فيال لأنه فسل فى مجال الثقافة الإنسائية قصارى ما تفعله العقوك 4١76‏ . 

أما اتفارالى فقد قدم بين بدى الموضوع عقدمة عن تيارات الفكر 
العرلى واجاهاته من المصر الجاهى إلى منتصف القرن الرابع أشجرى وهو 
ألوقت الذى مجد فيه القاراى . 

ثم عرف به وبنسبه ونسبته وبعدها اجه مباشرة إلى مؤلفات القارابي 
يخهبا بتفصيل . فالعقاد غير ملتزم خطًا جامداً لا يدحرك بل إنه يكيف 
الشخصية وفق ملاسانبا الخاصة حتى اتحس معها ومعه أن>كلاء له 
طابعه الخاص كشأنه فق الحياة , 

وف كتاب التعر يف يشكسبير تناوله : 

عصر شكسيير - الشعر وا مسرح -- أسرة شكسبير . . 

الرجل س الفنان - املف - الشاعر -- الخصائص والمزأيا -- مصادر 
الرواياته -- نسبة الروايات - تراك عالى ‏ 

وأحياناً يؤرخ العقاد بين يدى الترجمة للمديئة مرنى الشخصية سهبط 
رأسها كما صم مع عبد الرحمن الكوأ كبى . 

والعقاد بين يدى الترجمة كثيراً ما يقدم دراسة للعصر الذى عاشت 
فنه الشخصية أو عا قبله؛ إعاناً منه بدور العصر والبيثة والعوامل المساعدة 
فى فن تكوين الشخصية الإنسانية جنباً إلى جنب مع المواهب الخاصة 
والخصائص الذاتية . 

يل يندر جد عنده : ( أن يشتير رجل أو يرتق سم المناصب الرفيعة 


. 1١86 شامين فرانكلين . عن‎ )١( 
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غك 
ثم لا يكون للعصر أثر ى أخلاقه إن لم تكن أخلاقه كلها مشاببة لأخلاق 
عصره ء لأن الشبرة وارتقاء المناصب محاوب بين الرجل وأهل زماته » 
وقلما يتأتي هذا التجاوب بغير مماثلة أو مقابلة بين الشيئين المتجاوبين ) 237 , 

وهو يرى أن (كل رسالة فى عالم الفكر أو الروح ى رسألة توكيد 
وتقرير أورسالة توسيع وتحويل » ويندرجدا أن نرى فى عالم الفكر والروح 
رسألة ابتداء وابتداع لم يسبق ها تمهيد طويل ) . 

ويزيد هذه الحقيقة توضيحاً فيقول : (إن الرسالات الفكرية 
أو الروحية تسبقها رسالات من قبيلها تتناول أطرافها سبادتها وتبئ الأذهان 
لانتشارها والتوسم فيبا . فكل رسالة كبيرة هى يثابة كتاب من أجزاء 
متعددة تترق من البداية إلى الباية جزءاً بعد جزء ودرجة بعد درجة. ولم 
يحدث قط أن رسالة فكرية أو روحية' تعم الانسانية ولدت فسجأةأو خحلقت 
لقا بغير سابقة تمهد ها الطريق وتبو ها الأذهان 2736 . 


لا بد من تمهيد وارتياد واطراد : 

وإذا كانت الشخصية متعددة الخحوانب غنية باللميحات والقدرات 
فإنه يتناولها قيمة كبرى بطرد القول فيها جوهريا لا تفسده التفاصيل .فهو 
مع بنيامين فرانكلين بعطى صوراً متتابعة لحذه الشخصية أو هذه العبقرية 
دون أن يحفل فيبا بسجل الأرقاع أو بإحصاء الأيام.ولى يكتببا ليبدا فيها 

,. 796 برناردشو ص‎ )١( 

١؟‏ ) بيكون ع 24 . 
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بسنة الولادة ويعنتمها بسنة الوفاة وعضى فيها مع التقويم شبراً بعد شهر 
وعاماً بعد عام © ولكنه عمد إلى عرضها ( مة بعد لشحة ثم بها ملاميح 
الصورة بعد الفراغ من النظر إلييا » وقد يتابعها القارئ غلا يفوته من ذلك 
سجل الأرقام ولا إحصاء الأيام وإا يل بها حيث يعبرها ى طريقه 
ويستختى عنبا بعد ذلك إذا شاء>أو يبقيبا: على حد سواء )"2 . 

والعقاد ق تراجمه الأدبية يحتم دراسة العصر الذى نشأ فيه الكاتب 
لأن (الكاتب قد يسبق عصره فى أشياء ع وقد يتخلف عنه فى أشياء ع 
وقد مخالفه فى أشياء » ولكنه لا ينفصل عنه كل الانفصال فى جميع 
الأشياء . فلا بد بين الكاتب والعصر الذى ينشأ فيه»من صلةءنعرفها لهام 
التعريئ يه والاستدلال على مصادر أدبه وقراعد تفكيره . . )57 2. 

تلك الصلة سميبا العقاد ( البطانة الشافية ) . . 

إنه ينظر بعين الاعتبار إلى فحالية البيئة اللخاصصة للفنان والبيئة العامة » 
فكما قال فى حديئه عن برناردشو ( نشأة الكاتب فى بلدهمونشأته فق أسرته» 
ونشأته من أبويه » ونشأته فى جيله السياسى » ونشأته ى جيله الثقاقى -- 
كل أولتك على صلة وثيقة يعنصر من عناصر حياته أو عتصر من عناصر 
استحداده وعمله ق ححياته الفنية والثقافية ) . 

ويتعاطن العقاد مع الشخصية التى يترجي لها إذا لاح منها وقاء 
لأنسانية الانسان . فى أى مكان.فإذا كانت مصر أمل هذ! الوفاء رفايته 

. ١8 بتياعين فراتكلئن ص‎ ) ١( 

(؟) ستاردشو عن ”7 . 
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أحس العقاد الأمر كأنه دينه الخاص الذى يوُدى فيه وإجب الشكر 
والخراء . مثال هذا موقفه من ( شوغ ردا على موقف شو الكريم من الأمة 

المصرية بعد حادث دنشوأي . 

ويراها كلمة وإجبة ى كل ترجمة لبرناردشو تكتب قى مصر باللغة 
العربية وإن كان ( التعريف ببذه الناحية الإنسانية لازم فها يكتب عن 
برتاردشو حيبأ كأن كأثبوه انا 

00-0, 

على أن العقاد أوضح بنفسه » ف كتابه عن عهان بن عفان + طر يقته 
فى الترجمة وغايته منبا وهما يكادان يكوئان شيئاً وأحداً هو ( التعريش 
بالنفس الإنسانية ى حالة من أحوال العظمة والعبقرية أو حالة من أحوال 
النبل والأريحية ٠‏ فإن جاوزنا هذا المقصد إلى غيره فإئما تجاوزه لخلاء 
فكرة تحيط بأطوار التاريخ الإنسانى» وتخرجه من غمار التيه والظلمة » 
وتسلك به مسلكاً غير مسلك التخبط والضلال )59 , 

وشرط العظمة عند العقاد فيمن ترج ل : ( همة الجبابرة من رجال 
العمل : وطموح المثاليين عن المؤمنين بالفكرة ) . 

يظاهر هذا ويقف وراءه خلق مكين ( يقاوم كل إغراء ولا يتخاذل 
أمام الوعيد ) , 

وهو يرى فق عظمة العظم أو عبقرية العبقرى صورة من صور العظمة 
الإنسانية..وهى يبذا وحده تستدق الوقول عتدها والكتابة عنها فشلاً عن 


(1) أنظر عمى 15 . (19)ذو التور بك ضى ل . 
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دلالتها فى تفسير أطوار الأنم وأسرار التاريخ . 

بهذا الاعتبار كتب العقاد ماكتب غير ملق بالا إلى غيره من أعتبارات 
بفسر هذأ كتايته عن غاندئى وعن محمد على ناس وين إالملك و يا كستات 
ما بينبما فى تاريخ الإنسان » لا رعاية لدولة الحند أو باكستان ولا مرجع 
من مراجم السياسة » فى كتاب غاندى ما لا يوافق اند ولا يوافق الب كستان . 

والأستاد العقاجم ق كتابته عن العبقر بات أو العباقرة يجمع بين 
فلسفتين هتباينتين فق تدوين التأر يمع عل البطل يصنتم التأر بخ أم 
التار بع هو الذى يصنع البطل ؟ 

أوكما يتساءل العقاد ق كتابه ( محمد على جنام ) (2© هلل للبطولة 
شأن فى حياة الأقوام أوهى فى ححياة الأقوام صفر على اليسار ؟ هل المادة 
وحدها هى الترحمان المفسر لثعار يخ »لم لهذأ التار يخ مقسرأتت أشخرى ققد 
نيزم تفسير المادةٌ وتتقمّه وتتسحداء ؟ 

الأستاث العقاد يري أن العبقرى إلفنان يولد (كالقلة البى ثنبت على 
غير قصد ق فرع من فروع شجرة الحياة ؛ ثم تصبم الخلة مثلاً يحتذى 
وقالباً يصب فيه الأنداد والنظراء , 

والبطل والعبقرى يتشابهان فى التفدية بكل شىء فى سيل الغاية الى 
بقصدان إليها أو ينساقان إلييا على غير قصد مهما + والناس ينساقون 
معهما ولو أعلكتهم مطامع البطولة » ومطالب العبقرية ) 61 , 


0 1١97” ص خبكلا! ., 9( 8 برتاردشو س‎ ١ 
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وأرى أن البطل بعد الموهبة » من عسئع بيكته والللحظة المناسبة . 

5 

ويفرق العقاد بين العبقرى والبطل بقدر ما ببنهما من أفضلية العبقرى 
(فإت البطل قد يحرف عن الخادة الكبرى عرضاة لكيريأثه سلطائه : 
ولا يكترث السقرى لاه أو ستطان أذا حادا به عن غايته © وهى خلق 
الأمعلة الجديدة وإلقم البديعة فى أحلام الناس ء ثم فى واقع الحياة ) 202 , 

وحين يعتمد كأتبب ترجمة على أراء الناسن ق الشخص. موضوع 
حديثه فان العقاد يعول أكثر على أقواله هو فق الناس (وإن الناس قد 
بغبئونه بعص حقه وقد يعطونه فوق حقه + وقد محختلفون -- بل لا بد أن 
محتلفو! - فى النظر إليه . 

أما أقواله فى الناس فلن تظلر شيئاً ى الإبانة عن مبلغ فهمه وطوية 
نفسه وطبيعة خلقه وبقياسه الذى يقيس به الرجال والأعمال من وحى 
تفكيره وشعوره وخليجات ضميره ) 29 

وحين تكون العبقرية عبفرية فنان»فان العقاد يرى أعمال إلفن ذات 
وسالة فق تاريش الفكر الإنسالى تتسقق بإلناء تلك الفروقٌ والمفارقات - 
وق الذوق والتذوق -- وإدماجها الثاأيت وتعبر الزمن من فوقها ومن و رأئهاقى -حيأة 
واحدة باقية هى -حيأة الإنسان الخالدة فق عرأة العبقرية التالدة . وهى 
تقدى الأمانة الكبرى فق طريقها الثابت لا تعتمد على سطوة تحميباء 
ولا تحفل من سطوة تنازعها. وهذه هى أمانة الفكر الإنساق من قديم 

(3) برتأردشرا ص 4لا( . (5) ص 15١‏ , 
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الزمن سيقت دعوة الداعين وعظات الواعظين» وعرفت الإنسان ( إنساناً ) 
واحداً قبل أن يلفظ ببا رسل الدولة وسماسرة السلطان مخلصين وغسير 

واستدل على هذ! بعامية شكسبير وإنسائية عبقريته » فروأياته ( تنقل 
إلى اللغة العربية ثامة محققة فى عهد استقلال ولم تنقل على هذا المثال 
خلال سبعين سنة فى عهد احماية أواحتلال . 

سطوة الدولة لم تكن لحا يد بالأمس فى « ترويج » شكسبير بين 
الفرنسيين والألمان والروس ع مسطوة الدولة لم تريجه بين المصر بين وعم 
يعملون بأعينها ولا يفلتون من قبضة يدها , 

أحذته الأمة حصة عن الثراث الإنساني لا تنزل علها » ونم يفرض 
عليها ضريبة تدين يها لمن يغلبها ويتحكر فيبا . 

وتلك آية و الفكر» الانساني فى الآداب المالمية كل أمة تسأل عن 
حصتها منهء لأنه تراش مدر لجميع بنى الإنسان ) 80 , 

يعرف الدكتور مصطق سويف العبقرى الفنان بأنه إنسان ( تنتظى 
علاقته مستمعه المخاصصي ق صورة تعارض واختللاف يصحيه ألشعور 
بالحاجة إلى إنباء هذا الخلاف وإقتاع الآخرين بوجهة نظره . 

فإذا صحب هذا الخلاف وما ينجي عنه من تورات واتقعالات 
عميقة..!ذ! صحب ذتك استعدادات» خاصة وجموعة من القم تبرق 





١ (‏ ع التعر يغف يشكسيير ص 758 . 
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للعبقرى الناشىء تماذج معينة من الأشخاص يتعلق بهم » انطلق هذا الناشىء ' 
يطلع على أعماهم ويتمرن على الإنتاج فى الاتجاه الذى أنتجوا فيه » محاولاً 
أن بفلدي أحياناً وأن يتحرر من 'ماذجهم أحياناً أخرى . 

حصيلة هذا أن العبقرية تفرد يزيد استحالة التساوى بين الئاس 
فى المواهب ٠»‏ بل استحالة إنقاص الفارق بينهم فيبا.فالعبقرية كما يقول 
و سدإى هوك ه ف كتابه : البطل ق التار يسن ؛ ليست حاصل موأهب 
سركبة » وإلا فكم فيلق عسكرى يوازى ويعادل بس نا 
الطبيعة العاديين عمكنهم أن يقوموا بالعمل الذى قام به انيشتين نمشتين ؟ 

إن أسئلة من هذا النوع لا تطرح للإجابة عنها إنما لتقرب إلى 
الأذهان حقيقة أن العبقرية تبىء فريد ) (1). 

إن العشرى إبنث عوهيته أوية وإنث كانت الظروف المساعدة تسعد 
بالتوفيق . ( إن بعض فترات التاريخ هى بدون شك أكثر قابلية للتفاعل 
مع العبقرية»أى أكثر تنشيطا لها وأكثر تحسساً لها من غيرها من الفترات 
فهى تمكن العباقرة كما تمكن العاديين من النجام والفلاح وبالتالى 
لا مكن أن تعتبر ى عخضها عن العباقرة بأنها المصدر اللخلاق للعبقر يات 
بأكثر مما بمكن اعتبار رقعة .خصية من الأرض تنبت عليها الأزهار النادرة 
والأعشاب الطفيلية العادية المصدر الخلاق لتلك الأزسار) 2732 





(1غ كتاب العبقرية فى الفن عم # . 
)١(‏ كناب العيقرية فى الفن ص ا" . 
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إن العبقرئ ابن موهبته اللخاصة أولاً وأصدق ما يكون هذا على 
أصحاب الفنون ومبدعييا ( فإن للتقاليد الفكرية والحاجة الاجياعية 
وتنظم المجتمع العلمى تأثيراً ى مكتشغات العتماء أعظم من تأثيرها على 
إبدأعات واتكارات الفنانين ورجال الأدب . فإن الإبداع الجديد ق 
شكله وأسلو به المميزين له عن غيره فق اليادين الأدبية والفنية حو بيبا 
عمل قام به قرد . ومن السخف » برغ كل اعتاد ذلك الفرد على حضارته 
واتكاله على ثقافته » الاعتقاد بأن العالم خليق بأن ينعم بعمل ذلك الفرد 
الفنان عن طريق شيخص آحر لو أن ذلك القرد الفنان لم يود . ليس 
باستطاعتنا أن تتصور صورة سستين مدوتاً ٠‏ الموناليز! » بدون الرسام روفائيل 
وسعفونيات بيتبوفن . أما فى الميدان العلمى من جهة أخرى فإنه من إحتمل 
53 أن يم الوصول إلى معظ اختراعات أى عالم معين بواسطة أفراد 
آخرين + عاملين فى الميداإن نفسه .4١<4‏ 

وكتاب العقاد ساعات ببن الكتب يكشف عن إعجابه الشديد 
ببلوتارلة "كما كأن معجباً بلودفج وما من أصحاب التعاطن مم العظمة 
ونفحها بالانسانيات التى تقريبا إلى القلب بما غيها من ملامح "إنسانية 
هى خير ألف مرة من التطويب و«التقديس الذى يفصمها من الثاس 
ويرفعها ولكن إلى مراتب الغرابة واللإعجاز المعزول . 

وإعجاب العقاد ببلوتارك ولودفج يعكس بطريق غير مباشر رأيه الشخصى 

)١(‏ كتاب ( البطل فق التاريض ) تأليف سدثي هوك + ترجمة عروان الجابرى ع 
مرأجعة هم . أنفيس كر اديس , 
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فى كتابة التراجي, فما كان يعجبه هذا المنحى إن لم يكن فيه من رأيه 
مشأبه يمن أنجاهه موافقات . 

ومنبج السب اينات الاانسائي أنتبجه و أندريه موروأ ؛ وه ستيفان 
زفأيح ؟ و ولودفج »كما أن بسع تفسير الأحداث تفسيراً عقا وكشن 
القوانين التحكمة فى سير الحوادف ومحاولة إمجاد ترابط ينها أسد به 
الفكر الألمالىي ( اشبتجلر) © ومن المعاصرين الأستاذان « أرنولد توينبى : 
و بيتريم سوركين غير أن العقاد اخطلف عنيم فى عدم التزام الخط 
التار يخى حين زاد عليهم التفسير التفسى والخت ,( والوصول إلى نتائج 
لم الأعلاق هو الصعب الجديد الذى لا يزال اليوم وبعد اليوم صعباً 
وحديدأ إلى أمد بعيف ) , 

الأستاذ العقاد يقسر التصرفات على طريقة التعريف المحدد وهو 
يريحك بإعطائك التعتيجة والرد على أسئلتك الحائرة وكشف الغموضص 
الذى يلف عادة شخصية العظم , 

عل! حين يعرضص ندر يه مورو! التصرفات فق شريط ويتع لك 
العفسي ر كما يدع لك تلوين فكره بنفسك . اندريه موروا يشوقك ويشدك 
إليه حين ممعلك تلهث وراءه لمعرفة النتائج والنبايات . 

#0 

وللأستاذ عبد الفتاس الديدى رأى فى تفسير ميل الأستاذ العقاد إلى 

كتابة التراجم والسير بعاية١!‏ ؛ وهو رأى أمللاه حب وحماسه الشخصى 


(١1)عبقرية‏ العقاد ص "١‏ . 
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للعملاق؟ فجعله ق مقام الدفاع عنه أمام أصحاب الشيادات ممن لم 
يعطوا عطاءه للعلم والأدب ء يفسر اجا العقاد إلى التأليف عن الشخصيات 
وعمل ترجمات ححياة للشعراء والأنبياء وكبار المفكر ين , برغبة التعو يض وكأن 
العقاد تنبه إلى شع هام جداً فى حياته (وهو أنه هو نفسه الذى لا شباداءك له 
بقوع بمنس الشبادات إلى كبار العباقرة والمفكرين والقواد والشخصيات » لقدكانت 
ترجمته وكتابته لسيرة من السير نوعاً من الشبادة للشخصية الى يكتب 
عنبا . واختص باكتشاف الجخوانب الرائعة فى كل شصخصية من هذه 
الشخبيات حى أحس العقاد يأنه يستعرض ملامح من يرجي له عل 
نحو يكبسبقك عيقريته فى ئاحية من التواحى علا يبزه فيبا أحد +200 
واستبوت الأستاذ الديدى + الفكرة على ما يبدو فاسترسلق يقول : 
(كانت كتب العبقريات ودراسائه عن أبن ألرومى وجوته وشكسبير 
وبرناردشو ترفعه إلى مستوى "من يقدم إلى عؤلاء جميعاً الشبادات الى 
ميزه بالعبقرية والتبوغ والامتياز » ووجد لنأة كبيرة فى كتابة التراجم 
والسير . هذ! كان حماسه ق إثبات دعواه النى يفتتس يبا ترجسته لكل 
هؤلاء نوعاً من استحراضص قدرته وقواه العلمية فى إثبات كفايته هو نفسه 
فى تقدير النابهين والأذكياء.وكأنما يقدم فى كل كتاب دعوى تشبه دعوى 
الأكادعيين ق بحوثهم الجامعية للدكتوراه. وكأنما يفتقر هؤلاء العباقرة 
إلى شباداته الى لولاها لظلوا مغموطى الحق مجهولين من الناس .. فدراساته 
هى شبادات لمن ثلزمه؛ ورأيه ىق شخص ما4يكاد يكون من الائزان والدقة 
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بحيث لا يصح له أن مجنح به نحو الحوى ف معاملة معاصر يها ,2١0)‏ 

وعندى أن العقاد كانت ثقته ق نفسه وعدم مبالاته فى الوقت نفسه 
يرأى الآخرين فيه » مدحوا أم قدحوا » لا تتفق معها الرغبة المحادة 
فى إثبات تفوقه وهو لا بحتاج إلى دليل . ولا أحسب أنه كان يفكر قى 
الشبادات وأصحابها ويشغل نغبه ببذآ إلى الدرجة التَى يكرس نفسه 
وجهده فق كتابة تراجم سير لمجرد الاحساس بأعطاء شبادات لأصحاببا 
الأعلام . 

نم “كل هذا ؟ أليس الأسبل لو حلاكت يصدره يوماً هذه الرغية 
أو هذا الشعور أن يقبل منصب عمادة كلية الآداب الى عرشها عليه 
محمد محمود باشأ ورفضيا ؟ 

إن هذا المنصب بامذات خطيق بأن يشبع رغبة الاستعلاء على الشبادات 
ورغبة إعطائها غبيبا والراغبين فيا والمستعزين يبا , 

وقد يفسر برغبة التحدى والاستعلاء على -حملة الشبادات + الكتابة 
عن أصول البحث العلمى عند أكبر دارمى اليج فق العصر الحديث 
وهو غرتسيس بيكون أستاذ المناهس والأصول الفعلية للأبحاث والدراسات ) 
ولكن الأنبياء » بجوم الخاص وواقم عصرهم المعين ليسوا بحاجة إلى 
شهادات أوتركية » بل إن خيرهم ( الأمى ) الذى دانت به العلماء . 

إن الكتابة عن الأنبياء والشخصيات الدينية تحتاج إلى فيضي فياضص 
من العاطفة قبل أى سبب آخخر . 


(1) كناب (عبقرية العقام ) , 
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ثم إن الكتاب الباق إن صح أن يكون شبادة » فهو شبادة لصاحبه 
أو بما فيه من دلالات القدرة . 

قد يفسر برغبة التحدى والاستعلاء مشاركاته المتنوعة الضصبة العميقة» 
فى موضوعات كثيرة تنتمى إلى العلى مرة و إلى !لفن تارة جما يحسب التمخصص, 
واحد فقط منبا » مزية لصاحبه كأما يقول ١‏ وق التاس وأحد كالألق ) . 
ومن هذا صولات العقاد وجولاته ق هيادين أصول الفلسفة ومذاهها 
وق تحليل جزئيآنها الخاصة بالسببية وعناصر الوحود وطبيعة الصيأة ونظر يات 
نيتشة وشو بنيور وكانت وداروين وأراء استيواربت مل ٠‏ وهيوم . 
ظ لقد كتب العقاد عن أشخاص بيهم من الاختلاف ما نين حمر 
ابن الخطاب وعمر بن ألي ربيعة كما أشرت, » إذن ملاله الأمر قدرات فيه 
وهببا ببجلوها بقل موهوب ولا يعتيه بعد هذا أن يعطى بها شبادات -- أويأخذ 
عليبا شبادابت . 

ثم هواكما بقولل الأستاذ الديديى -- وهئأ أتفق معه -- صاحب فكرة 
تبدو من وراء الكلام الذى يورده على لسان غيره . فهوكاتب ذو اجام ع 
وكثيراً ما سقط هذ! الاتجاه على الذين ترج فى حجى لتحسبه هو نفسه 
المتكلى وليسوا هم . وف أغلب الأحوال كان ينطق فى الكلام عن تجاربه 
الشخصية إذا ما تشاببت مواقفه ومناسباته اللزئية عم ظروف الإنسان 
الذى يترجم له . وهنا تقترب الترجمة من الفن القصصى الذى كثيراً ما يكون 
البطل فيه صورة من المؤلف . 

وعندى. أن كتابة العقاد للتراجم والسير إنما هى لين من تجميل الحياة 
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بالفن وبالصدق معاً مخلص إلييا عن طريق التراجي كما يخلص إليها فئان 
آخر عن طريق النحت أو التصوير أو الغناء . ( فكل حياة - كما يقول - 
خلت من الجمال الفنى ومن الصورة المثالية الى يسبغ عليبا ذلك الجمال 
هى -حيأة فائرة أو حياة ناقصة لا تستحق أن تعاش . وإنما هو مقياس 
الحياة الى تكتب علبأ التراجم والسير هى اللحياة الى تعاش ) , 

وكتابة العقاد للتراجم سبيله وسبيلنا معه إلى النفاذ إلى النفس الإنسائية 
وسير أغوارها » والنقس الإنسائية غاية ما يشغل الإنسان ويستثير اهتامه 
معطقه وتعديره . 

وكتابة المقاد للتراج, إنصاف واعتراف 

وكتابة العقاد للتراجم طاء وحمث على الاقتداء برسم الصورة» وتمجيد 
البطولة» وغرس الأمل فق الإنسان»والإمان به + على الرغم من نواحى 
الضعض فيه وجواز الخطأ عليه . مما بالقليل هذا ق دفع مسيرة الشعوب 
وتغذية مطامحها . 
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للقة.. وعم دوم معوة 0 636 عور ممع عام 


عالية تعلو خعمس قاماءت وترداد . 

باقية تبق خخحمسة قرون ثم لا تصير إلى نفاد . 

كريمة » توت من مرانها ما تشتهيه الانفس وتشتبي به طيب الطعام ؛ 
سعيدة توي من عصيرها النور والطب ممسوح الإعاب وجبائر العظام . 

من شتشبها صور اخار يبه وأعواد المثاير . 

يمن ورقها أكاليل الأبطال وتحيات البشائر . 

وتتشابه بركتبا على الأبطال الأقدمين فيتمسحون بطيبها طلباً لقوة 
النفس, وقوة الجسد وهم يقبلون على الصراع ويتناضلون ٠‏ وتتشابه بركتبا 
عليهم كرة اخرى فهم يعلنون السلى ويرفعون غصن الزيئوث . 

بوركت فق فحى المعابد والشمائر » و بوركت ف رموز القرائس والسخواطر » 
ليم يعرف الناس أمنية لا يرمزون ها بسماتها وأسمائها . ولم يذكروا نعمة 
لا يذكرونها بنعماثها : رمزوا بها إلى الضياء ورمزوا بها إلى السلام » 
ورمزوا بها إلى الخير والرخاء » وترودوا عابا ق البادية والحاشرة ع وأدخر وهنا 
للدنيا والآخرة ؛ واتخذيها للمصابيس قى محاريب الصلاة والتسبيس » 
ورجعوأ إلبها باسم من أقدس الأسماء + هواسم « السيد المسيح ؛ . 

وماء 


مااي 
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بهذا الشعر الرفيع قدم الأستاذ العقاد بين يد عبقرية المسيح . 
وقد استحعت شجرة الزبتون هذ! الوصف ق أدبه عأ وهبت من مسحنيا 
للرسول الأمين 

ولو لم تكن « للزيتونة » إلا أن هذا الامم المبارك مردود إلى مسحتها 
وبركتها لاستحقت به الخلد المصون ء خشراء عل مدى السنين والشرون . 

ع هاه 

تناقض وصف الراصفين للسيد المسييح والكاتيرن غقال قوع : بأ 
ويسم وقالى الآخر ون : دميم . 

يمال العقاد آلى الساعة بمأ ساق بين يدى الرأبين ‏ من سحج المنطق, 
ولكى أحسب أنه مال إليبا أبشاً باعترازة الكامن بفردية العظم وتفرده . 

فالعقاد من بين الأقوال والأوصاف البى تتعلق بالمسيح ثم من بين 
ما استخرجه لنفسه من أقواله هو ومنازعه ء رأى المسييح مأنوس الطلعة 
يتكلم فيوحى الثقة إلى مستمعيه . . ( مواأهب نفس ) ورأه فصيعم اللسان 
سريع الخاطر له قدرة على وزن العبارة المرتجلة»لماذا ؟ ( لأن وصاياه مصوغة 
فى قوالب من الكلام الذى لا ينظم كنظ الشعر»ولا يرسل إرسالاً على نسق. 
ويغلب عليه إيقاع القواصل» وترديد اللوازم»ورعاية الجرس ق المقابلة بين 
السطور )417. 

وراه ذواقة للجمال 5 للأزهار والكروم والرياض والمروج حتى 
بلغ من حبه الطبيعة أنه كان يتخف من السفيئة على بحيرة طبرية ع 


, 4# عبقرية السيح ص‎ + ! ١ 
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ن “يذ 
مثبراً مخطب مته المستمعين على شاطتها المعشوشب (كأئما يوقع كلامه على 
عزات السغينة وصفقات الوح يتحفقات النسيم )7 2 

ووآه -جذاباً بما يبسطه من طمائينةهوما يشيعه من حنان الطهر والقداسة . 
ورآه وديعاً وأعلى ما تبلغ الوداعة فيه ذروتبا حين تصير رحمة بالخاطئين 
والعائر ين (وهى الرحمة الى تبلغ الغاية حين تأق من رسول عيرأ من 
الخطايا والعثرات )2*0 , 
واللإنسان ق صورته العليا عند العقاد -- من شبلال المسييم -- هو 
الذى يجمم بين القسوة والرحمة فى إهاب واحد.فليست المثالية أن يكون 
طراناً غير بشرى »ولكن الثالية أن بكون بشراً يمخضع لنواميس البشر ثم 
جالد الضعف الكامن ق الغرائز ويتتصر عليه م! استطاع. وحين نم يستطعم 
يكون الأمر قد جاوز حده إلى الحد الذى ين العمجز عن القدرة فلا يكونٌ 
عاجزاً من لا يستطيع . 
من هذا أن المسيح ( الوديع الريحم كان يعرف الغضب حيث تضيع 
الوداعة والرحمة ) . 
ومن هذا أن المسيح وهو من أصحابه الرسالات بما تتطلبه الرسالاات 
من استبسال كان يشكو حزنه وبثه حين أحدق به الخطر وأنه كان يدعو 
الله أن عنبه الكأس الذى هو وشيك أن يتجرعها. ( فليس الإقدام على 
مهاد أن تتجرد التفسن من طبيعتيا فق وجه المخاوف والمتالفب ٠‏ وليس 
(١)المرجم‏ السابق ص 44 . 
( © امرجم السايق صل 8 , 
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ا 
محظوراً على النفس ق سييل ذللك اللجهاد أن تأخ_ط يالحيطة أو تلوذ يمن 
تحب وتستمد العون عن عواطت المحبين » وإتما المحظور عليها أن محشى 
الخطر على الحسد حيث جب الخشية على الروس.وق غير ذلك لا خحشية 
ولا مسخاطرة ولا ملام )417. 

فالعقاد يدور حيل الشضصية ويلف طويلاً بعين لماحة وأذن عرهفة . 
إنه يتسقط كل حرف يخرج من فمها ق سبيل اليقيف على سرها أى 
مفتاح الشخصية أيدخل إلى رحابها وشعاببا ؛ فاتسا به كل قول مستخلق ع 
أو تصرعف يحتمل التأويل والتعليل . 

وقد وجد هذا المنتاح فى شخصية المسيح ف ( أبتهالة) كان يرددها 
فى أحر يات رسالته وهى قوله : ( اللهم جنبى هذه الكأس لكن كما 
تريد أنت لا كمأ أريد ) . 

لأنه يرى أن القاعدة الأساسية فى طبيعة الرسل هى أن الشك أحوف 
مأ يخافونه ‏ وأن استبقاء الإيعان غاية مأ يبتخونه وعلى ضوه هذ رأى موضم 
الشهة فى نفس المسيح : ( إن السلامة هعى ما يريده ء وإن النكول هو 
طريقه إلى اجتناب الكاس .فليكن مسيره إذن ف غير هذا الطريق وليكن 
التسلم هو طريق الإعان 2"0.. 

والعقاد بدرس الشخصية الاأنساتية بوجدائه وعقله مع . وعقله دائماً 
متطق استقرائى فهو يؤمن + ( اطراد السئن الكوئية فى الحوادث الإنسانية” 





(؟ ) امرجم السابق هر 844 . 
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اباي 

الكبرى فلا يحدث طور من أطوار الدين أو الدنيا إلا سيقته مقدماته الى 
مهد لحدوثه » وجاء سر يانه فق العالم على وفاق لوأزمه ودواعيه * '*, 

حتى العصور التار يعخية لها عتده مفتاح هو هنا + إقائها البارزة » 
الى تكون علامة طر يق ونقطة تحول . 

وهو يهم مبذه الظاهرة اهتياماً حاضيا ق سير الأنبياء تاريخ الرسالاات . 

وبدو من أستقراء كتاباتك العقاد أن آقة كل عصر عنده هى انقال 
الحضارة من الداخل إلى الخارج أو من النفس إلى. الجسد فتصير إلى 
( أشكال وقشور حيث لا جوهر هناك ولا ثباب ) . 

وهنا تغم الرؤية أو تتضح ولكنها فى الحالين تحط بالخلاص . 

وهنا يكون ظهور الرسل أو المصلحين أو الأفذادذ ضرورة يقتضها 
عصرم ونتيجة تسبقهاءإن لم تكن سبقتها بالفعل » وبنذ أمد طويل ؛ 
عقتامات , 

والعقاد الذدى له ق ذهن الكثيرين ع نخاصة من لم يعرفوه عن 
قرب ء صورة قوية صارمة» تعجبه السياحة قى نفوس السمححاء ءوالثين 
والعفو يصدر من الأقوياء القادرين على العقاب . 

فق كتابه عيقرية المسيمم "كانت سماحة السيد و إتسائيته» سر عبقر بته 
علك ألعقاده , . إنسانيته الغفور الى علمست 'أساً فى عصرها من هروس 
الحب القدسي عما لم تتعلسه من درسى العشابه . 

والمتل ععئف !لعقاد : المرأة . . لمرأة التى كانت ضسية الضحايا قَّ 


(١1)عبقرية‏ السيس حص 1*١‏ . 
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ذلك العصر لأنها لم تزل ضحية الضصايا فى كل عصر يطفى عليه البدد 
من -جانبهويطني عليه الحرمان من جائبموبى الرياء فى كلا الجانبين ؛ 
ول تزل فى كل عصر كذلك العصرتبوه يشقاء الفتنة على ألولنها . . فتنة الغواية ع 
وفتنة الفاقةكوفتئة الأسرة المنسحلة»وفتنة الحيرة التى تعصف بالثقة والطمأنينة 
ألزم ما يلزم المرأة فى كل زمان . 

ونظردت تلك الفريسة التى لاحقتها اللعنة أحقاباً بعد أحقاب»وأطبقت 
عليبا الغتتة فى ذلك العصر خاصة ١!‏ كاماً فوق ١‏ كام - فإذا ( حنان طهور 
يغمر ضعفها وبر كسرها وبمسح أليأس من قرارة وجدائيا » ويشيع 
الأمل فى رحمة الله بين جوائبها . فعلمها درس عن دروس الحب القدسى 
ما لم تتعلمه عن حرس العقاب فق شريعة المنافقين وموازين المقسطين . 
وبرزت على صفحة الزمن فى ساعة من ساعاثت ذلك العصر الخريح 
صورة مشرقة زالت شرائع الميكل ٠‏ وزالت شراثم رومة + وهى باقية 
عالية : صورة النقران ماثلة ق شخص الرسول الكريم ع 'وصورة التوية 
مائلة ق شخص فتاأة منبوذة جأثية على قدميه ٠‏ تسكب علييما الذدمع 
والطيب وتمسحهما بغدائر رأسبل!)7١2,‏ 

حقًا من أحب كثيراً غفر له الكثير من خخطاياه كما قال السيد » 
ولكن العقاد حتى فى مواقف الطيبة والسياحة يأنى إلا أن يقرتها بالذكاء 
صفته المفضلة بين الضفات النوابغ قهو لم يكتف بغفران السيد لتنخاطئة 
تتمسح يأعتابه وتتسلق بأهدابه + بل وقف وقفة أطول ٠‏ عرقف من مواقف 
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الذكاء والتفاذ ممح فيه السيد وأخفق عتحدوه الذين تعمدوا -- وهو ف 
اليكل -- أن يضطروه إلى موقف الحكم أو إنكار الشريعة . فاقتحم عليه 
الكتبة وار يسيون درسه وسعهم اعرأة يدفعوتيا إلى وسط الحلقة » وراحوا 
يتصابحون : إسبا المعلم هذه أمرأة أخحلت مغى تزلن © وقد أوصانا مرسى 
أن نرججم الزآانية ء فماذًا تقوب أنك # 

ماذ! يفول هو ؟ ما بأخم بسالونه ويستأذئونه_وهو لا علك أن يمنعهدم 
لو ذهبوا ببا إلى قضاتها ؟ إن الشرك مكشوف على وجه الأرض وليس منه 
مسخرج قيأ -حسيوأ وتحمنوا . أت قال : أبحموها غذلك حق الولاية يدعيه ع 
وإن قال أطلقرها فتلك شريعة موسى ينكرها فى قلب أطيكلء فكيف 
الخلاص من جائى الشرك » وإوزأنه مكشوف معروف . 

سبق إلى ظنهم كل خاطر إلا أنه ينتبى من القضية إلى حل لا يدعى 
به السلطة»ولا ينكرهاكولا ينساق فيه إلى مجاملة الرياء بألدين + والكبرياء 
بالتقوى . ولبثو! يترقبون ولا يدرون كيف يخر ع من المأزق الذى دفعوه إليه . 
وهو يستمع إلييم و خط بأصبعه على الأرض ححتى فرغوط من جابتهم وسؤام : 
فوقف ورد عليهم رياءعي ق وجوههم.وكسر الشرك يقدميه من كلا طرفيه 
وهو يقول للم : (من كان منكر بلا خخطيئة فليتقدم وليرمها بحجر) . 
ما أروع حديث العقاد بعد هذا وإن طال الاستشباد , 

لا تقض شريبعة مسى رولا يدعى تنفيذهاهولا محامق رياءهي» بل 
يدعهم هر يبداولون اللخللاص من الحيرة والمفجل بالزوان . 

ويقيت الرأة المسكيتة وأقفة وحدها أمامه فسأفا سؤال العارقف . 
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لي 
أين المشتكون منك . أما دانك أحد ؟ فقالت : لا أحد أيها السيد فأرسلها 
وهو يقول : ولا أنا أدينك فاذهبى » ولا مخطتى . 

( نعم لا يدينها ولا يحسب عليه أنه لا يدينها فى تلك القغسية ولوكان 
هو قاضيها لأن القاضى لا يدين بغير شكوى وبغير شهود و بغير بينة ) 250, 

الذكاء ووضاءة التفكير والتعبير من علامات الشخصية التاريخية عند 
العقاد فعبقرية المسيس ترى ء فما يرى »+ فى الردود السريعة والأجوبة 
المسكتة ( التى تدل إلى جانب أدلة كثيرة على الشخصية التاريخية ) . 

بإشراقات الذكاء وعطاء القلب والضمير أثبت السيد المسيح وجوده 
التأرييى وجلاله الأدي»وإن نيت رسأالته ألُتشر مم وزهدت ق سلطات 
الدئيا والدين , 


#0000 #0 
هذا هو المسيح ومن بعده » أت « أحمد 4 ليكمل بالتشريم رسالة 
السيد ء ويْمّم بالقرآن من وحى ريه ء والحديث من هدى أدبه ء 
عطاء التبيين لتبدأ مسيرة العبقر بين الاشلاميين , 


#|  #* 8 





(١)عبقرية‏ المسيس ص *؟١‏ . 
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الفصل الثالث 
عبقربات العقاد الاسلامية 


عبقريات العقاد الاسلامية أسلوب ف الترجمة بمنهج ق الدراسة 

والعقاد فى عبقرياته يبث قبا ينشدها الداربى والقارخ بعامة#والمسلم 
مخاصةكولا سما إذا كان طريق الوصول إليها صعباً والريادة فيه عسيرة + 
وهنا بتصدى للأمر قوة المنطق فى العقاد ع وحركة الذهن عنده وهى قوية 
قادرة + الذهن الثاقب وقدرة المناقشة الى مخلام القابلة » والمضاهاة ء 
والعلر . بل مخدم الزمن نفسه با تعين عليه أحدائه قبل ظهور السيرة 
ويعديها , 

وتنمثل قوة المنطق فيه وقوة التفلسف التارحى فى تناوله موضوع 
تقديم أني بكر ق الاستخلاف . 

ومن خصائص العقاد تخديم الأفعال البومية للوصول إلى دلالاات 
كبيرة عل الشخصية » مهذا هر الخحديد الذي فمته العقاد ء قالحواديت 
والمتصرقات وقعت من إصحابها وعرشت نهم مروية أو مدونة» ولكنيا ىق 
كلا الحالتين صماء إلا عن المعتى الظاعر من ظاهر الألفاظ والحروضه 
حتى إذا استشفها العقاده ونفذٍ إلى أغوارهاء بيدأت خلقاً جديداً بالمعني 
المستبطن» والعبرة المستفادة؛ والدلالة الكامئة . وعمثل هذه الإضافات تخدو 
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ىر 
للتاريخ قيمة حضارية لأنها قيمة إنسأنية . 

والتفسير التفسى الذى أشرنا إليه يتسمثل ق تناوله الشخصية من جميع 
جوإنبها النفسية: وعرظى هذا على ما تواضعة- عليه من صفات التفوق 
الانسائى . 

1 فيقابل العقاد شخصيته المختارة بالنموذج الإنسالى الذي رمعه الإنسان 
لفسه ع ومحه القرة عند العقاد ق قية الصفة عند ( البطل ) ع ذلاك اليه 
الذى يعطيها خصيصة أقوى من الامتياز التقليدى المقترن بها » أى السمة الى 
ميز موصوفها بين من يتصف بها من ألناس الممتازين ( بالاتصاف ) 
فعمر مثلاً كان قويًا لا كواحد من الأقوياء ولكنه كان قويا من طراز عتميز 
القرة إذ كان قويًا ( لينتفع الناس بقرته ». ول يكن قويًا ليطنى بقوته 
عل الضعفاء ا '؟. 

وقل مثل هذ! فى عديد الصفات البى اتصف بها عمر ححى لتعد 
دراسته »أو بالذات دراسة العقاد له (غنيمة لكل علم يتصل بالحياة 
الإنسانية كعلم الأخلاق وعم الاجتاع وعلم السياسة . . . ولم تقتصر مزايا 
هذه الدراسة على عل النفس وكى )("2. وما بالقليل هذا ولا بالسهل 
المثال حت ب.حين ينتهى إلى مفتاس شخصية عمر ( بطبيعة المندى ) لا يقهب 
7 اك 

. 198 عبقرية عبر ص‎ )١( 

5 قرأ بحث ( ١‏ توينى ؛ وفلسفة التاريخ ) للأستاذ على أدهي : مبجلة الكتاب 
العربي ع العدد الحادى والمشر ين السامر فى ٠١‏ فيراير نه ١955‏ . 

(7) عبقرية عمر عى 85 . 
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“ار 

ولا يتوقف بل يعطى هذه الصفة سمة خخاصة ( عمرية ) تيدو معها بالتضوق ء 
بعيددة عن طبيعة اندي هذه وعى ملبا جد قريبه . 

فأهم الخصائص التى تتجمع لطبيعة الجندى فى صفتها المثل ؛ إنما 
جمعت لها يعد ألوف السنين من تجارب الأم فى تعبثة الجيوش » ولكنبا 
اتفقت لعمر بالفطرة القوية الموهوبة حت لا تحتاج -- من أصالتها فيه -- 
الى اكسانبا بطول الرائة وإدمان التعود كالخحنود » وهذاأ يجه التفيق الذى 
يرتفع بصاحبه وحده إلى أوج العبقرية ولو اشترك معه آخرون ىق صفة 
أو صفات . 

وهنا تلمح ظاهرة الاسقصاء عندء العقاد ظاهرة التغصيص ٠»‏ فحين 
يقول إن عمر مهوب لا يقف عند الغيبة فحسب » ولكنه يعقى مع المسى 
إلى أقصاه ( فهى هيبة من قوة النفس قبل أن تكون من قوةٍ الجسد ء 
إلا أنه مع هذا كان فى منظر الجسد رائعاً يبول من يراه » ولا يذهب 
الخوف منه ألا الثقة بعدله وتقواه )7 '2, 

وهو إذا وصل إلى حك للشخص أو عليه يمشى يفصله أو يغخصصه 
كأثه قاض يقرع الحيئيات ثم يزيد هو فيجمع الى الظاهر » الباطن 
حتى ليبدو الأمر استقصاء أفقيا رأسيا معاً . فطبيعة الجندى ق عمر بلتقط 
نا الفعات الانسائي فى أقواله وأعماله مما يوؤيدها يل يقنع بها الآخرين 
اقتناعاً . فحرصه على النظام فى صغوف الصلاة » وحلقات المسجد » 
وتجمعات السوق » ومجالس الحكي حرصاً يأخذ به نفسه قبل الآخرين 


(١)عثرية‏ عمري عل شلا . 
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5م 
فينزل حرجة من سلالم المنبر بعد لي بكر لأن الخليفة الأول أحق منه 
باتقديم ( ذلك هو السمت العسكرى بالفطرة التى فطر علييا » ويس 
هو السمت العسكرى بالأسوة والتعلم 04 ,2١‏ 

ثم يرققى فى عملية التشريح من جزئيات الشخصية إلى التقصسيم 
الأعم الأكمل كما يسميه فيجمع التصرفات والأقوال ق خطوط كبيرة 
تحدد معالم الشخصية وتؤكد خضصائصها ع وقد تحدد هذى الخطورط من 
قوتّها وعمقها بفعل السفر على الورق الذى مارسه «العقاد فى اقتدارعمعالم 
عصره + وخصائصض حكر بعينه أو دولة بذاتئها ؛ فلفتات عمر قى بيثته 
القريبة المخيطة انبسطت فغدت فعالها على مستوى الدولة إذ ( دون الدواوين 
وألحصى كل نفس ق الدولة الاسلامية كأدق إنحصاء وعاه الموكلون بالتجنيد 
ق العالم الحديث 3 ؟) ظ 

ومكذ! تطرد نظرات العقاد المخاصة ق السيرة معمقة كأنها أسحكاع 
حروفها مسغورة بالعدل فى عمر حاسة كحواس البدن عملها أن تسمو به 
على نفسه وكانت نفسه أسمى من عامة الأبطال . 

ومن عباراته الجامعة البّى تغنيك عن أسفار ولو سحوت مثات الصفحات 
قوله فى إسلام عمر تعليقاً على واقعةٍ أي مريم السلولى قائل أيه ( حسبك 
من إسلام يحمى الرجل من خخليفة يبغضه وهو قأدر عليه + فذللك المسلم 
الشديد ف ديئهء والذدى يشتد فيأمته العدو والصديق )27, 
ظ ( ١‏ المرجم السابق ص 5١‏ . 

5 © 5 ذا ص 095 . 

و" » 3 19 ص 42 
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مم 

هله قيمة دينية وقيمة إنسانية معأ . فليس الدين بالطقوس والعبادات 
ولو صحت وصدق قيبا صاحبيا ولكنه ارتفاع على الضعض الإئساني لا سيا 
الغريزي منه»بشعل إلدين , 

وليس بحق يستأهل التنويه من العقاد إن لم يشمل الأولياء والأعداء 
عل سراء (فإن الحق الذى يتبعه الرجل مع أهل ديئه وحدهي لحق 
ممحدود يدتعل فق باب السياسة القومية أكثر من دخوله ى ياب الفضيلة 
الانسانية » وإثما يصبح جديراً باسم الحق حين يتبعه الرجل مع أحل 
ديئه ومع الخارجين عليه )( ') 

وعم ركان بلا ريب أشد المسلمين ق إسلامه . 

وعمركأن أشد المسلمين رعاية لعهد أهل الكتاب . 

بعى قيمة إسلامية إبرازها أجدى على التاريخ الإسلامي من القصص 
الشائق والرواية المسهبة . ١‏ 

كان العقاد دقيقاً دقة عمر حين أوصى قاضيه أن يؤامبى بين النأس 
فى مجلسه ء ووجهه ء ولحظه » وطرفه . وكم ق اللحظ من معان تدرك 
ولا تحس فتسيق الأحكام قبل صدورها عا أرادها عليه القضاة . 

والعقاد معنى بالمعانى هى وحدها المقياس والتوقيت الصحيح و إن 
مدقت التارييخ الزمنى لما أو سبقها » فعمر ثاني الخلفاء ولككته فى ميزان 
العقاد ميّسس الدولة الاسلامية (إذ الشأن الأول فيها للعقيدة التى تقوم 
علييا وليس للتوسع فى الغزوات والقتوم . وعمركان على نحو من الانسجاء 


(١)عبفرية‏ حمر ص 5١‏ . 
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843 
مؤسسا لدولة الإسلام قبل ولايته الخلافة بسئين ء» بل كان مؤساً لا 
مدل أسل : فجهر بدعوة الإسلام وأذائه » وأعزها ببيبته وعتفوانه , 

وكان مؤسساً لحا يوم بسط يده إلى أنى بكر فبايعه بالخلافة » وحسم 
الفتنة التى أبشكت أن تعصف بأركانها , . وكأن مؤسساً لا يوم أشار على 
أي بكر يمجمع القرآن الكريم وهو فى الدولة الإسلامية دستور الدساتير 
ودعاعة الدعائي )(؟ ؛2. 

فى البداوة البادية وضع عمر حجر الأساس لتاريخ وحضارة إستطالاً 
آماداً بعيدة عن البدأية الصغيرة الْبّى استبلا يا وإن كانت أصيلة بقدر 
ما رزقه عمر من سليقة التأسيس»ء تللك السليقة الى هدنه أن ينشئ -حمكومة 
وأن مجعل الأمر فيها شورى والقضاء تقاليد وأصولاً . 

حضارة لم تنس نصيبها من الدئيا ولكنها واعية بالخلفية الروحية 
للوجود. + تلك الخلفية الى غايت عن الوعى المعاصر . . . ترى ألله حماة 
الحياة أى السر الأسمى لها . . . وترى إبداع الكون فق أتساقه الغريب . 
ومن ثم -مققت حي الانساق فى أسلوبها . 

واإنطلاقاً من هذا الأفق المشىء حفظ المسلمون الحضارة القدية 
حفظ الكريم الذى ينمى ويضيف , غحيأة الروح يقيئية بقدر مأ هى 
قادرة على إغناء الوجود الفردى , . , إنبا ملح ببجة الرؤية . 

هذه الرؤية تملس الحرية والجمال والحب لأفكار الإنسان ولعلاقته 
بالأخرين . 
017 ليجع تفده من جو . 
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له كا نه 


بال 

إنها مب الحلول بشروقها . 

إنبا تعيد الانسجام بين العقل والغريزة . 

وترد الشارد إلى مكاأنه من حياة الاإنسان . 

بحين تكون الحادئة أو التصرف غريباً بعيد التصديق أو مظنة 
نولا يصرعليه بدفاع أوتسويخ ؛ اهن 0 
الأعمالبثقة يها وبغناها الذائي عن إضافات لا تزيدها حين يكفيها المسلم 
فا يه ء والثابت الصحيح مما صدر عاها يلا افتعال نسبة أو تفسير ققصة 
سارية والجبل يكعى ملثبا العقاد بدلالة لها أشباه ى تاريخ عمر تقوم 
وحدها دليلاً على المعنى المراد » فهى فق السيرة تعزز النظائر ثم لا 
إن البطولة في مفهوم الشاد انسائية ممتازة ء والبطل إتسان ممتاز عبقريى 
موهوب -حبّى صفاء الرؤية أو النظر البعيد ( تلك المزية الانسانية التادرة ) 
لا يقفها إلعقاد على التدين والعمق فيه » بل مرج بعقلية رجل العام 
بأن من التاس من مارسوا ( التلبالل ) سجلوا مشاهداته (وه ملحدون 
لا يؤمنون بدين ) . 

كل شىء عند العقاد مقنن وبحساب © فهو لا يخلم على البطل 
الصفات الحستى غراً بلا ضابط ولكنه يتقصى الأسباب والعوامل ويكشف 
عن مكنونها . فقوة العدل فى عمر شىء طبيعى لأنها قوة اجتمعت له 
أسبابها حين تعددت هذه الأسباب من وراثة -عيث مارست أسرته القضاء 

فى الجاهلية واستشعرت ربا العدل وذاقت الظلم من أقربائها فى الوقت 
اسه عي اليا ليا قاد » ويد لين م بي ألو اليد فاه 
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خريض 
فيه » ومن تكوين ع ومن عبر الحرادث . وهكذا تعددت الأسباب وكان 
تعددها ( هو العاصم الذى حمى هذه الصفة أن تتناقض ف آثارها 2١1‏ 
وأن تهتز فيه حي لبسوى عمر ق عطاء بيت الال بين المولود اللقيط وبين 
المولود من زوجين © وهى رحمة وعدل قد يحجبهما التفور من الزنا ويمراته 
فى نفوس أنأس ينفرون فلا يرحمون ولا يعدلون . 

وحين جمع إلى “عدل عمر ورحمته ء الشيرة على الحق والحرمات 
والذكاء والمعية الذهن لا يقول إن عمر رضى الله عته خلق ( بذهن عالم 
بحاثة عنقطع للكشف و«التنقيب ٠‏ ولا أنه خلق يذهن فيلسوف مطبوع 
على التتجريد والذهاب بالفكر إلى مناحى الظتون والفروض ء ولا أنه 
خلق بذهن منطيق يدور بين الأفيسة والاحالات عدار الترجيح والتخمين . 
فالمواقم أنه لم يكن كذلك ولا بحببه ألا يكوه )” "* , 

ومن اقتدار العقاد ابتداقه بالصفة وانتهاه بعكسها مما قد يبدو تناقضاً 
وهو تكامل . فتصرفات وأقوال التواضع العمرى ليس تصاغراً يكشف 
الصغر ؛ ( إثما هو تصاغر يكشف القوة والاعتداد بها ويكبحها بعنان 
عتين هو نفسه دليل القوة والاعتضاد )” '* , 

وعضى العقاد ق مقابلاته المعمقة الشيقة فيصل ما كان عليه السال 
بين النبى وعمر فلم يكن أحد يعجب بمحمد أكبر من إعجاب عمر . 

(؟) أكرجم لقسة ع 1٠‏ . 

(9) الرسع ثقه صل 14١0‏ . 
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به 

ولم يكن أحد مستقلا برأيه فى مشورة محمد أكبر من استقلال عمر . 

فهو آية الآيات على أن قضيلة الإعجاب لا تخض من صراحة الرأى 
عند ذىي إلراى البريعح . 

( فما أحجم عمر قط عن مصارحة الى عليه السلام برأى يراه ع- 
ولوكان ذلك الرأى من أخص الخصائص الى بقف عندها الاستقلال )١0‏ 
الإنسان فق البطل : 

وينتصر العقاد لروعة الإنسائية ق اليطل » فعمر العبقرى إنسان 
فيه غن وحب للجمال ق كتأب ( عبقرية عمر) + عمر الوم بهموم 
الدولة » عمر الرياضي المشغول بالرياضة البدئية » فكان يصارع قى 
المواسم ويسابق على الخيل ويكتب إلى الأمصار أن ( علموا أولادكم السباحة 
والفروسية ورووهي مأ سار من المثل وحسن من الشعر) (1). 

ل كتاب العقاد» عمر إنسان عطوف حتى لينزع الثقة من وال لا يحو 
على صغاره ء ويتمدح أمام عمر يأن له عشرة أولاد ما قبل أحداً منهم 
ولا أدناه » فيجيبه عمر ولأ يزل معه الصبى الصغير الذى كان يجلسه ىق 
حجره يلاطفه ويقبله : « وما ذنى إن كان الله عز وجل نزع الرحمة من 
قلبك . . إتما يرحم ألله من عباده الرحماء . ثم أمر بكتاب الولاية أن 
عزق وهو يقول : إنه إذا مم يرجم أولا ده فكييف برح الرعية ؟ 

.١1* عبغرية عير ص‎ )١( 

(*) المرجم نه عن ١58‏ , 
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عمر فى كتاب العقاد بطل يروع ويعرف روعة البطولة ى غيره ( فعمر 
كان يحب محمداً حب إعجاب »© ويقين به إعان إعجاب » ويستصغر 
نفسه إذ! نظر أل عظمة محمد ٠‏ مما هر فيا خخلا ذلك يصغشير ق نظر 

نفسه ولا فى نظر الناس )' '* . ْ 

بمن قبة الشخصية فيه قوة الكلمة الجامعة ومن هذا قله لقاس, 
يوصبه إذا جلس للحكر أن يدعو الله قائلاً : ( إن أسألك أن أفى بعلم 
وأن أقضى بحر وأسألك العدل قى الخضب والرضا )” "2 . 

ومفتاح منبجه ق سم الشخصية (كل صفغة تتمة لجميع الصفات 
كما يقول : وكأئما أتفقت لتصبح كل عصفة ) أو (كل غطيقة منها على 
أتم قدرتها فى بلوغه كماها وتحقيق غايتها) فلا العدل ينقصه جهل 
الطبيعة البشرية وضعفها الفطريءولا الرحمة يغلبها أطوى فلاتدي بالمساواة» 
إنما هى عميزات تبديها الغطنة وبعصمها الإبمات برقابة ساهرة قلا تضل 
ولا تخو . 

ولعل هذا يفسر وصفه لعمر أو لصفاته ب ( التركيبة) ولم يقل : 
التركيب لأنها تتركب كما تتزكب أجزاء الدواء الذى ينم لغرض واحد 
مفهرم » والذى ينقص جزء منه فيتقص نفعه كله و يدخله التناقض والاختفاط . 

بهو ق رسم العبقرية لا يتكثر بالأخبار والروايات ولو أجمعت على 
صفة تعزز رأيه أو تؤيد اماهه بل هو يفترض الشك ق بعضها ويبيح 

(1) امرجم ثقسه ع 130 , 

(7 ) المرجع نفسه من إلا . 
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إسقاط: الكتبر عنها ثقة منه بانساتبة الشخصية البى أنختارها» وامتياز هذه 
الإنسانية فيها حتّى ليبق منها بعد الشلك فق الأخبار والاسقاط ما يدل على 
خصائصبا ق مجال العبقرية الخاصة بهاءسيبق ( ذلك التركيب العجيب 
الذدى هو موضع الاإعجاز وموضم الدهشة وموسم التساؤل ىق مصادر 
الأخببار )7 ؟2, 

والعقاد لا يسخو بوصض العبقرية على كل ذكاء أيا كان نوعه أو باعله 
فقد كان عمرو بن العاص ذكيا يعتمد على ( لباقته وحيلته وحسن بصره 
بمواقع الأهواء وذرائع الورضاء ) ولكنه لم يزه عند العقاد عن أن يكون 
عظياً من عظماء لا صاحب عبقرية إليه تضاف لأن مزاياه أو سجايأه 
(مجموعة من الصفات القوية ولكنبا على قوبها بسيطة متناسبة يأخيل 
بعضها ببعض على نحو مألوف غير مستغرب فى أمثال هذه النفس الفطرية, 
وأعمقها جدا هو أظهرها جداءأو هو الذى تعمق حتى بلغ من عمقه أن 
ينضح عل قيات وجهه وحركاكت جسده ) حتى الطموس الذى كاك 
ميش به إلى فتسم البلاد وتخليب الدول وافتعاس المساعى إلى المجد والرئاسة» 
ثم يرتم يد عند العقاد إلى أوج العبقرية ليسامت العباقرة + لأنه رأى. 
طموحه ( قائماً على مطالب الواقم فى بواعثه ومراميه ء فكانت نظرته 
إلى الدنيا نظرة عملية معروقة الموارد والمصادر » ولم تكن النظرة الخيالية 
التى يتسم بها أصحاب الحماسة والأحلام من ذوى الطموح )<5). 

. 58 عبغرية حمر صل‎ )١( 

(؟) عمرو ص بالا , 
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المسألة ى عمرو ليست العبقرية بقدر عا هى عارضة قوية هى فق رأى 
قدرة الله ء فكان إذا رأى رجلا يتلجلج ف كلامه قال : آمنت بالله عالق 

هذا وحائق عمروين العاص وإنحد , 

كما أن ملكات عمرو عن ذكاء عاض وعزيمة ماضية ولسان ماض 
وهوى عفى ف زيامه وينثى يعد عرامه . مما يسصسب لصاحبيا حساب 
فى كل زمان وجد فيه » ولكن هذا الحساب تصعد أسبمه فى أيام الفتن 
والقلاقل خاصة وإختلاف الدعاوى والحقوق . + لأنه يستطيمع التفريق 
والتوفيق ويستطيع التأليب والتخليب فهو ببذا كله ( عسير جذا أن يهمل 
شأنه بين الشيع والأحزاب + وإن لم يكن إهماله فى غيبة الشيع والأحزاب 
جد سير . .)6 . 

أى أن عمرو ( رجل حالة ) لو صم هذآ التعيير وئيسن رجل عصر 
بعينه أو دعوة بعيئها او ميدأ بذأته , 

العقاد لا يسمثو يوصغل العبقرية من تقديسه لامتياز العيقرى ويفرده . 
فهو لا يشرك معه إلا من يشائيه . وهو لا يطلق صفة وتبدو فضغاضة على 
موصوفها . إن اللفظة عنده كالقفاز مفصل على اليد التى تملكه . 

إن أمجب ما يوجب كتابة السير ( أن تكشف جانب الخير فى أغوار 
النفس الإنسانية ء لا قصيدة مدبح كما يقال ع بل تحية صدق تمتحن 
بالنار والنور بين ظلمات الشرور) 

مم يسم العقاد سيرة عيان»عبقرية لأله لا يؤمن بالعبقرية لعان رضى الله 
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عنه » حين يمن أنه ذو النورين : نور اليقين ونور الأريسية والخلق الأمين . 

(ومن ألي عليه ميزانه أن يحاي ف كلمة تستدعيبا المجاراة ا سبقها 

من الكلمات » لن ينظم قصائد المديح فى مسراب التاريخ . فحسب 
انس اباس ل يا ل البق عن اباي ابد فى جنا لريب 0 

ع مهاه 

وعبقريات العقاد فيها قيم بمثلها تقيم الكتابة والكتاب . فالعقاد 

ف العبقريات الاسلامية يثبت الإمان عند الحائر لا بتحلية الوقائع 
التاريية أو التزويق الأدلي»ولكن عناقشة المسائل الشائكة البّى مجهر بها . 
العدو وحافت الصديق . 

فى عبقرية محمد ناقش دعو التشار الإسلام بالسيعل.وإذ سلط 
على الاتبام عقله ومنطقه تهافت الباطل إذ الإسلام كما يقول العقاد 
حين حارب محيوش إعا كان أصحابه يحار بون بوصغهم دولة لا بوصفهم 
مسلمين وبوصفه نظاماً لا بوصفه ديئاً ( هذه الفتوس 'كانت تفرضها سلامة 
الدولة إن لم تفرتيها الدعوة إلى ديئبا )7 '2. 

ويعزز هذ! ولا ينفيه فرض الخزية الى جعلها الإسلام ضريبة حرية 
العقيدة يتحئل يبا عن الالتزام من لا يريد إعتناقه ؛ وعتى هذه الجزية 

و( الاسلام لم يويجب القتال إلا حيث أوجيته «جميع الشرائع وسوغته 





١ (‏ + عياب بن عهان عبن +:3 . 
(؟) خفرية ممصمل حصن إي# . 
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جدميع الحقوق ء وإن الذين خخاطبهم بالسيف قد شخاطتهم الأديان 
الأحرى بالسيف كذلك » إلا أن بحال بينها وبين التفيائه » أو تبطل 

عندها الحاجة إلى دعوة الغرباء إلى أديائها )7 أ2. 

كما ناقش مثل هذه الفحولة مسألة زيجات الى وخاصة زواجه 
من زيب بشت موحش . 

أما فى عبقرية عمر فقد ناقض ثلاث مسائل شائكة ق سيرة مر : 

, بيه عن اإستبخدام يعض الميين‎ - ١ 

2 منعهم أن يتشبهوا فى الأزياء والمظاهر بالمسلمين . 

-- إخلاء بعههم عن الخزيرة العر بية ف إبان الغتوح . 

فاحتكم إلى منطق العقل وإلى مقاييس السياسة » والحكي فى الدولة 
القديمة أى بمعناها القديم والدولة الحديثة . 

ومن الحقائق الى جلاها كتاب عمر ©؛ حقيقة : موقف الإسلام من 
الفتوح هل فى الأمر شبوة السيطرة واللهج بالحكر ؟ أم هو تأمين الجز يرة 
مهد الإسلام من الدول العظمى الى تتبددها وتتحيفها وهى تتأخمها ؟ 
وهى لنقعلة يغنى فيبا حديث العلى والواقع التاريعخى عن دفاع طويل عن 
اقتران الاسلام فى رأى البعض بالسيف . 

كما ناقش العقاد ى (عبقرية عمر) حريق مكتبة الإسكندرية 
وما إلى هذا من أمهات المسائل . 

كما ناقش من متعلقات السيرة : 


, ٠١ امرجم تقدص‎ )١( 
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عرزل خبائك 
بحادلة الوأد فق الجاهلية . التى (ما نحسها الا إحدى حجنايات 
الأغراب على عن خلقوا وق سيرتهم مثال للأغراب والإعجاب ,)١(7)‏ 
ولكنى أسببا صحيحة بقرينة الآبات (ولا تقتلوا أولادكر خشية 
إملاق نحن نرذقهم وإيا كم ) . 
- 


ق عبقريات العقاد الاسلامية إضافات كبيرة : 


قعمر من عطاءات الإسلام بما طور من -حياته وشكل سيرته . 
ركان جاهايا فأسلم . . . فأصبح إسلامه طوراً من أطوار التاريخ ؛ 

ولو لم يكن الاسلام قدرة بانية فى التاريخ الإنساني لا كان إسلام رجل 
طوراً من أطواره الكبار)” '2. 

عمر إذن من عطاءات الإسلام » كما أن مواضع البأس ف الإسلام 
على عصره من معطيات عمر . يعزز هذا سؤال النى ربه أن يعز الإسلام 
بعمر الذدى وضم أنه أحب الرجلين إلى الله . 

وأسلم عمر وحسن إسلامه فكان التتى ( يدخر للإسلام سورته كمأ 
يدخر له انسليمه وطاعته )250 , 





,؟١4 عبقرية عمر ص‎ )١( 
,. 58 امرجم لقسه ص‎ ) 7( 
. ١15 المرجع تقسه ص‎ )( 
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وأسأر عمر فكان إسلامه كما قال عبد الله بن مسعود ( قتحاً » وكانت 
هجرته نصراً ء وكانت إهارته رحمة )10 2. 

وكتاب عبقرية عم ركتاب (يقرأ . . فيه القارئ قبل كل شويه ماذا 
يصنم الإسلام بالنفوس ويعلم منها قبل كل على أن هذا الدين كان قدرة 
بأنية منشئة من لدن المقادير الى تسيطر على هذا اليجود . كاف قذرة 
تلابس الضعيف فيقوى » وتلابس القوى فتنمى قوته ونجرى به في وجهله . 
وكان يدا خالقة حاذقة تأحل الحجارة المبعثرة فى ألتبه فإذا هى جرم له 
أساس وأركان ء وفيه مأوى للشيائر والأذهان )253 . 

وحسب الكتابة وكاتبيها أن تصور حياة غرد فتؤرخ لدين بأسره من 
خلاله . . . دين هو أحوج ما يكون إلى تصوير قد يدحض عنه التهم 
ويرحض عنه الأذي ولو عن عراميه الشكوك . 

ويقارن العقاد فى كتابه و عبقرية الصديق » بين شخصيى أن بكر 
وعمر #أو بين اللموذجين الكيير ين ق الثار بخ الإسلاعى + فيجمع الموقف 
كله ف تقديم وصف على موصوف يكى ق الزبانة عمأ بين عمر والفاروق » 
من فروق . 

فأبو بكر كما يقول العقاد كان يعجب محمد التى وعم ركان يعجب 
بالثى محمد أى أن (حب أي بكر لشخص محمد هو الذى هداه إلى 
الاعان بنبوته وتصديق وحيه . 





. 1594 المرجع نقسه صل‎ 4 ١( 
, (؟) المرجم تدا عن ؟8‎ 
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وأن اقتتاع عمر بتبوة محمد هو الذى هداه إلى حيه والولاء له والحخرص 
على سنته اء وعل رضاه . 

وهذا كان أبو بكر يطيع محمد فيفهم القرآن : وكان عمر بأد 
بالقرآن » أو با يفهم من مشيئة الله فيناقش محمداً حتى يثوب إلى الفهم 
الصحيح . 

هما قر يبأن جف قر يبين . 

ولكنبما ئيسا يشىء وإحد على كل ما بينهما من إقتراب )7 '؟. 

وعفى العقاد فى المقابلة حتى ما يتعلق منها بتكوين النبوة وتركيب 
المزاج فتكون فى -جماعها مقابلة بين ألقوة من نوع وألقوة عن نوع أخخر » 
وكنتاهما فعالة » وكلتاهما ذات أثر فى الاسلام ء وق العالم » جليل . 

( وإن العقيدة الى تتسم غذين الرجلين ع مغذين اللخلقين يفذين 
العقلين » ثم يكون “كلاهما إماماً فيب ه عظيا فى اتباعها » لحى عقيدة 
تتسع لكثير )450 لكأن العقاد موكل بتحريلك السطح الراكدءأو تحقيق 
المفاهم الثابتة ونفضى التلقائية عنها . 

فإسلام أني بكر مثلاً لا يقل به العقاد عند دلالة السماحة والطيبة 
الى قد تغري الغرض بتحميلتها معنى الشضعفب أو الاستسلام ولكته 
يتعمقه كالعادة ستبطناً الأسباب البعيدة . . . والقريبة فإذًا إسلامه 





, 88 - 84 عبفرية عمر صن‎ )١( 
. ١78 عبقرية الصديق ص‎ ) ”( 
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الموقف الذى يتهذه كل إنسان قى مثل مواضعاته وظروفه التّى حلت من 
المواتع -حين حفلت بالموجبات وعلى رأسها انطباعه + سلم الفطرة 1 على 
الإعجاب بالبطولة . 

١‏ دأنت أبو يكر إِذْنْ بالإسلام م الى دعوتثه لتلك الأسباب ألبى 
تليق به وتليق بالدعوة المحمدية وليس تلقائية ماذجة . . فكان جديراً أن 
يكتب له من اللحظة الأول أن يكون ثاني اثنين حين يكون النبى هو أول 
الاثنين . فكان ثالي اثنين ف الإسلام » ووياني اثنين ق غار الجرة ) 
واني إثنين ف الظلة الى إوى إليبا النى يوم بدر الذى لا يوم مثله : 
وثاني أثنين فى كل وقعة من الوقعات بين المسلمين والمشركين © وأقرب 
صاحب إلي النى ق شدة الإسللام ورشعائه ع وق سره موجهره + وق شثون 
نفسه وشئون المسلمين ١)‏ 1 

هكذا العقاد لا بسرد ولا يقص ولا بسلى ولكنه يقف وراء العجارب 
والأعمال والأقيال والظاهرات والأحوال كعلامات طريق . . 

*0#0# ١ 
فق ( عبقربة الإمام ) صور عصر على لا بالإنشاء والتسحبير » ولكن‎ 
بتصرفات أصحابة على مسرحه وأقواهم وسلوكهم وبأ وراء هذا من دلالاات‎ 

وعبر . 

كانت الخلافة منذ تولاها عيّان مسرحية كبيرة شغلت أذهان النظارة 
والثقاد معاً وبلغت الدراما ذريبا بمقتل عيان . 1 
)١( <<‏ عبقرية الصديق ص .١!‏ 
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واعتلى عل خخشبة المسرح الأصغر وهو الذى استغفاضت شهرته وأعماثه 
على مسرم اللحياة الكبير ق خرءيا وسلمها . . ق عملها وقضائها . . 
فخسرته الحياة ولم تكسبه الخلافة , 

اي جاح سر عات سه ريه شرع ها الس 
الاسلامى إلى المللك ق مته واسلوبه وغاياته وسائله وكلها تتعارضى مم 
فروسية الشجاعة » وزهد الروحانية ء وتقوى العالم بالدين , . تتعارض 
مع الإمام . 

(فأى مصير لهذا الرجل غير الشبادة فى زيمن نم يعرف بطارئ من 
الطوارىء كما عرف بالإقبال على الدنيا . . . 4)” '2, 

ومرة أخرص يقول الأستاذ العقاد : 

(خرج وعل » إلى الدنيا والشبادة مكتوية على جبينه ء وخر اج منها 
والشبادة مكتوبة على ذلك الحبين بضربة حسام ) . 

ولكن موتته لم تكن هلكا » وخلافته لم تكن مقطوعة ٠‏ فقد عاض 
عل برض الاروة م رامت يكم الدول ٠»‏ وهوالذى لم تقر له دولة فى حياته . 

وبين البداية وآلباية أو المقدمة والنتيجة عرض العقاد -حياة الإمام 
بألوان عبقريتها فى الشجاعة والرأى والعلم والروح فما فرغ من العرض 
إلا وى كل ناسية من نواحى النفوس الإنسانية ملتتى بسيرة على بن اني طالب 
رضوان الله عليه . . ملتى بالعاطفة المشيوبة أو بإحساس الرحمة وآلا كبار , 
ملتى بالخيال -حيث تحلق الشاعرية الإنساتية" فى أجواء الذين الحقوه 
(١)عبقرية‏ الإمام ص 904 . 
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بأبطال الأساطير » أو ملتق بالعقل يفصل بنفسه بين اخختلاف المختلقين 
وتشيم المتشيعين . 

منتق للذوق الأدي حيث يقع من نوابغ الكل عند الإمام على مهوى 
للتذوق الحسن » للجميل من التعبير . 

أن هذه السيرة مخاطب الإنسان حيعا أله إليه الخطاب البليغ من 
سير الأبطال والعظماء » وتمس قليه حين يجرى تاريمه وتاريخ أبنائه ى 
سئسلة طويلة من مصارع الجهاد والهزيعة ويتراءون من بعيد وأحداً بعد 
واحد شيوناً جللهم وقار الشيب ثم جطلهم السيف الذى لا يرم » أوفتماناً 
عوجلوا وهر فى نضيرة العمر يحال بينهم أحياناً وبين الزاد والماء وهم على 
حياض الملية جياع ظماء , 

على بن أي طالب فى كتاب العقاد » الإمام العبقرى + والشهيد 
أبو الشيداء , . 

٠‏ ماه 

بمنهج العقاد مطرد ق كل عيقرياته الاسلامية "كأنه علامة مميرة . 
هذا المبج تستطيع أن تطبقه فى ( عبقرية خالد ) فقد رمم خلفية مادية 
وإنسانية للبطل تفسر مواقفه وتصرفاته وآراءه ومنازع السلول عنده . 

وهذه الخلفية لا تسثى شالحية من مشاعر أو ظاهرة من الظاهراتك 
ق بيئة البطل العامة أو اللخاصة ولو كانت بعيدة ق رأى العين أو النظرة 
الأول عن الموضوع . فجمال المخزوميات يحسب ق خلفية صورة القائك 
خالد بن الوليد ( فقديماً كانت الفروسية والغرل . . والرأة بيثة واحدة 
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تتعاون فيها البطولة والشاعرية والجمال )20 , 

يعالج العقاد إسلام خالد فلا يستريح إلا أن يكون إسلامه ( تسليم 
القذب نفض عنه الكفر : وليس تسليم اليد ومست مها ساح ار 

ولا يبدأ العقاد عند الأقوال المقررة فيقم عيبا بناءه الأدبي أو التأر عنى 
ولكنه يعرضها على الدرس والتعميق فإِذًا هو يبدا من حيث اتتبت . 

والبدايات عند العقاد جذرية إلى أبعد إمدادات الجذور ف تربة البطل 
أو متيته المادى والمعنوى على السواء , 

فالقول بأن خالد ( سيف من سيوف الله ) لا يتعلق به العقاد ليعى 
نفسه من متناقضات السيرة فيتجاوز بالقارئ أو بالحقيقة العلمية ( ميدآن 
حنين ) أو صتيع خالد فى سرية بي جدغة . 

لا . . بل تعل العقاد يرى فى مثل هذه المزائق ماله الذى يصول فيه 
بطاقة الخدل عنده وقدرة الاقناع فيه . 

يقول العقاد : (كثير من رؤساء الأمم يعرفون موضع الاإكليل من 
رعوس القادة وهم منتصرون ظافرون ع ولكته موضع مق جد الخفاء عق 
أنظار هولاء الكثيرين إذا لم يدم عليه ضياء النصر والظفر ويبق للعين 
الملهمة وحدها أن تراه ق ظللال المحنة والبلاء ) . 

ويعنى العقاد ببذ! القول عين النى الملهمة فد سمى نخالدا؟ سيف الله 
( قبل أن ميزم المرتدين وقبلى أن يهزم الفرس والروم وقبل أن يصون للإسلام 

(1) عبقرية خائد صن لا؟ , 

( ؟ ) المرجم ثفسه ص 47 . 
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جزيرة العرب + ويضم إليها العراق والشام . . وهى الأعمال الجسام الى 
من أجلها يدعى اليوم سيف الإسلام)' '“. 

ولا يتردد العقاد فى قرير الخطأ إذا قام عليه من الأحداث والروايات 
ووقائع الحال ٠»‏ الدليل . ومن هنا أثبت على خائد الخطأ فى وقعة البطاح 
١‏ لما لم تضف إلى فخارهٍ العسكرى كثيراً وأيا قليلة وأعذقته ملام حمك 
ما يحمد منه أن له عذراً فيه يقيله أناس ولا يقبله ارين )2 *2, 

وقد أثبته عليه عملاً بمبدأ تقرير الخطأ كالتنويه بالصواب ( لأن الرجل 
الذى عخشى على قدره من تقرير أخطائه رجل لا يستحق أن يكتب له 
تاريخ )250 , 

ناقش العقاد عل خالد' '؟ فلم يقدم اقتناع خالد عندما أقاء إلى 
الهدوء ببذ! العمل»-جنوحا إلى الأسبل بل أجله إلى أخر المناقشة غانتهى به 
حيث بدأث النفس القارئة فى الاقتناع . وهنا لم يترك لها فرصة أطول 
للتفكير أو الترجييح بل انتهى با إلى قرار معروف إِذُ توق خالد ( وهو جعل 
وصيته وتركته وإنقاذ عهده إلى عمر بن الخطاب )2*0 , 

العقاد نفسه إنسان رقيق الإحساس ف الكتابة عن العباقرة والعظماء . . 





(6) اللرجع سه عن 4,8 , 

220 المرجع نقسه عم 55 . 

حية امرجم لفسه صن 85 . 

22 عبغربة خخالد سى ه14- "مإ , 
( )6 المرجع نفسه ص ١88‏ . 
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غمفثرة الك بن الولف أعنى موقعة ( اليرموك ) قبة تصره الس رلي 
ق تأريحه كله لا تلهى العقاد الإنسان الرقيق عن موضع الدلالة ق قصة 
( قلنسوة ) خالد القائد الظافر » الذى يصر على البحث عن القلنسوة فى 
موقف اغول وما عى بالنفاسة التى توجب الحرص عليها أوتؤلم عند افتقادها , 
ولكن إصرار خائد على العثور عليها إلا "كان لتيمنه بها لا حملت من شعر 
تأصية الرسول , 

ويثين العقاد على رأى خالد » أقرب ما يكون إلى القلب الانساني : 

ما فى ذلك من عجب فليس أحوج إلى صلة بعالم الغيب من 
رجل يل المويت سباح مساء )217 . 

لا يستطيع إدراك فعلى هذه الكلمة عن العقاد إلا من يقرأ "كتابه 
عبقرية خبالد الذى يقيد فيه العقاد اثفاس القارئ ليسمعةه عتطى وممادل 
ويفلسل الأشياء الصغيرة حتّى تغدو لها قيمة ويصاول الحجة بالحجة 
ويستقصى حش بقفل الدائرة تماماً حتى إذا هث القارئ من التصعيد 
إليه وحسب أن مهمته صعبة مع الكاتب العالم المحقق وظن أنه عنه بعيد . . 
بعيد إذا » به ؛ منه قريب قريبه . . إنسان مثله يحنو على ضعف الانسان 
أمام القوة الكبيرة فيتوسل إليها بالتبرك والتيامن . . وتافلة من صلاة . 

إن عبقريات العقاد الإسلامية أجدى على الإسلام عن حيث هو 
دين ونظام وعلى الأدب العرني من حييث هو تصوير وتعبير + وعقى الأدب 
الإنساني من ناحية إعلاتها للثشيائل الإنسانية من خخير وحرية واستعلاف 


( ؟) المرجع نقسه ص 15107 . 
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رأى مشعور بالتبعة وإيثار للعدل . . أجدى على الدين والدنيا ى إجلاثها 
العقيدة واحترامها العفل الإنساي هن كتب كثيرة لبس فيها من الجهد 
والعلى والقم 0 وإن أغنت فق ناحية أو أحرى -- معطيات العقاد التى 

أسداها مخلصاً لله ء وللانسان عن إعان . . 

والعقاد يعزو تعلقه بالموضوعات الاسلامية وما اتصل منبا بالعثرة النبوية 
على التخصيص » فيا يعزوه » إلى وراثاته . ( ولدثت لأبوين من أعل 
السلة أني على مذهب الشافعى وأمى على مذهب أي حتيفة.وفتتحت عيق 
عل الدنيا وأنا أراعما يصليان ويتيقظان قبل الفسر لأداء الصلاة و صلاة 
الصبح » حاضرة ٠‏ وريا زارنا أحد أخوالى فى تلك الساعات المبكرة 
ذاهباً إلى المسجد القريب أوعائداً منه إلى دأره . 

وفتحت أذ كما فتحت عينى عل عيارات ألحب الشديد للنبى 
عليه السلام وآله . فمولد النبى حفلة سنوية فى البيت تترقبها نحن الصغار 
ونفرح بها لأنئا نحن القائمون بالخدمة فيبا . وأسماء الى وآله تتردد بين 
جوانب البيت ليل نهار » لأنها أسماء إخخوتي أجمعين محمد وإبراهيم والمختار 
ومصطى وإحمد والطاهر ويس ٠‏ وشقيةبى الوحينءة أسمها فاطمة > وامبمى 
أن منسوب إلى عم التى لا إلى الأمير الأسبق : عباس حلمى كما كان 
يتوه بعض معارق لأننى ولدت قبل ولايته » وأبيت ف المدرسة أن ألقب 
و حلمى » جرياً على ما تعودته المدارس ف تلك الحقبة . 

ورت هذ! الحب الشديد للنى وآله علييم سلام الله ورضوانه : 
وليس هذا الحبه الشديد بالمستغرب من أهل السنة لأنهم يدينوث بدستور 


لقة.. مدوم م عرة ل 8326 ةعوور“ بقعا 


٠م‎ 

الستة النبوية ء ولكنه كان ق بيتنا أشبه بالعاطفة النفسية منه بالآداب 
المدهبية فاستفدت منه كثيراً ى دراسة تاريخ الإسلام )! ') . 

هل المسآلة عاطفة فحسب ؟ عاطفة توجد عند الكاتبين والأميين ؟ 
لقد استدرك العقاد ء العقل المفكر » بعد قليل ء فقال وكأنه لمح هذا السوال 
خخاطراً يسنم بغير حروف . ' 

( قاربت سير العظماء الاإسلاميين و ١‏ التبويين » لارفى ذهنى ع 
ولم يقنعنى أن أرضى بها عاطفة لا أستمد من ذهنى شراهدها وآياتها : 
فعظماء الإسلام عندى أعلام إتسالية ء باذخة تموطا مكان العظمة ع 
مناقب يكبرها المسلم وغير المس »وليست غاية الأمر فيهم أنهم أضرحة 
للتبرك وتلاوة الغاتحة والسلام #*2. 

حتى فى تأريعنه لفاطمة لم يكتبه لأنبا بنت محمد أو زوس على » أو لأنها 
أم الحسن والحسين وبنيبما الشبداء » ولكلبا مم هذه الكرامة قد 
تكتب لحا ترجمة لأنها هى فاطمة ولأنبا هى ( مصدر من مصادر القوة 
التار نحية الم تتابعت أثارها ق دعيات الخلافة من صدر الإسلام إلى 
الزمن الأخير)”** . 

وعلى ما يبدو من صرامة منطق العقاد خاصة حين يحلل أو يسوق 
اللحسبج » فإنه ق سيرة الحسين يكتب بقلم مغرورق فإذا السطور عن 

. 8 كتاب غاطمة الزهراء والفاطميوت من‎ )١( 

(5” ) المرجم نفسه ص 4 . 

( " ) المرجم تفسه ص 4 . 
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. سبط الرسول » منداة بالدموع‎ 

هل أستعير عبارته عن الفاروق بن الخطاب : (أكثف ما تكون 
الدروع » أرق ما يكون الموضم الذى ينيهأ © . 

والعقاد الذى يراه الناس صارماً جباراً » يرق ويرق فى الكتابة عن 
الحسين عن أريصية وحب وعطف على موقفه ونغوراً من ظالميه وقائليه 
حجى ليقول فيهم وفيه : ذهب يزيد إلى سبيله وعوقب إتصاره ى الحيأة 
والحطام والسمعة بعده بشهور ء ثم تقوضت دولته ودولة خلفائه فى شمر 
رجل وأحد لم جاوز الستين . 

وانبزم اللحسين قق يوم كربلاء وأصيب هو وذووه من بعده © ولكنه 
ترك الدعوة التى قام بها ملك العباسيين والفاطسيينءوتعلل بها أناس من 
الأيوبيين والعمانيين » وأستظل بها الملوك والأمراء بين العرب والفرس والخنود ) 
ومثل للناس ف بحلة من النور مخشع لها الأبصار . 

وياء بالفخر الذى لا فخر مثله ق توإريخ بتى الإنسان غير مستثى 
عنهم عر لي ولا أعجمى وقديم ولا حديث 

فليس فى العالم أسرة أنجبت من الشهداء من أتجبتهم أسرة البحسين 
عدة وقدرة وذكرة وحسبة,إله وحده ق تاريخ هذه الدنيا الشهيد بن الشبهيد 
أبو الشبداء ق مئأت السنين ) . 

والحسين فق كتاب العقاد » وكتابته » سيرة عطرة صافية صغاء النور 
تلحق بعالم المثال الذى يتطلم إليه خيال الشعراء وتتغى به قرائيح أهل الغن . 

وليست هذه » على قيمتها ء كل ما فعله العقاد ولكته كشأنه ناقش 
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'قضيتها مناقشة معمقة عدم طا فحولة منطقه وقدرته فى الخحدل والقياس . 
وكأنه كان يكتب ليقنع ( بالحسين ) المخالفين والأولياء على سواء . 

ولا مخدم قضية مهما تراءت قوتها ء» قدر مواجهة أراء الطرف الآخر 
ومناقشتبا ودراستبا حتى لا يبحيك بالنفس شك فيها قد نحفيه ولا تبديه ع 
وقد تداريه ء ولكنها فى السالين لا تصل إلى مرتبة الصدق اللخالص غير 
مشوب ء وهى عرتبة اليقين . 


وبعد فالعقاد بمجموعة كتاباته الإسلامية الجامعة دعوة واضحة إلى 
الاعتراز بالاراث فى صوره المشرقة . وإن كان من علماء التاأريخ عن يرى 
إبراز الجائب المشرق فى عبقريات العقاد الإسلامية نبجاً لطريقة الكماليين 
من علماء الأخلاق » غد! منبجاً . ( ومن هنا فعيقريات العقاد الاسلامية 
ليست سيراً بالمعنى التار يخى المألوف + و إنما هى صور أنخلاقية قلما يحتفل 
فيها بالأحداث والوقائع ) . . ثم التطرق من هذا إلى نقد ( الأركيز على 
جانب: واحد من جوائب التاربيخ خدمة لأهداف مباشرة فهو سلاح 
كو حدين + أذ أثة يعدم للقارئ) 4 كبيراً وصغيراً 3 أعاطاً غير إنسانية 
لا تتحرلك إلا فى عالم أخعر غير عالمنا هذا )١()‏ , 

على أن هذا الرأى كان يمكن أن يكون أكثر مطابقة لو أن العقاد 





(؛) من مقال ( عباس العقاد مؤرشاً ) للدكتور أحمف عبد الرحيم مصطفي . 
أغلال العدد الرابع -- السنة المخامسة والسيعون عدج خاص ( العقاد) . 
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كتب ترجمة فحسب ثم اجتزأ باخانب المشرق دون الجائب الآخر ء ولكن 
العقاد من العنوان صرح بأنه يقصد ( العبقرية ) . 

على أن العقاد لم يقعصر على الأماط العزيزة أو الى لا تنحرك إلا ىق 
عالم ألحر غير عالمنا هذا » فقد كتب العقاد عن إنسان ( مجهول القدر 
منحوس الحق يصطلح على بخسه والتزول به عن قدره جهل النقاد وظلم 
الأغراض والأهواء ) . ذلكم هو الشاعر المغبون : أبن الروهى . 


٠ خ*00#‎ 
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الفصل الرابع 
العقاد والمرأة 
والآن نفرد فصلا للحديث عن الرأة ق أدب العقاد كما أفرد لا 
هو فصلا فق كتابه عن جيتى . وكتاب يتحدث عن الجمال والحرية 
والشخصية الانسانية لا يجوز أن يخفل المرأة فهذه العناصر الثلاثة محور 
حيانبا . 
وق حدياة العقاد نماذج للمرأة كتلك التى فى حياة جبتى » فالعقاد 
يكاد أن يكون مثل صاحبه الذى أحب طائفة شتى : منين الفتاة والتصعفب > 
وعلبن الشقراء والسمراء + ومين إلى أسحبيا لأرشاقة والدماثة » وإلبى أسيببأ 
للحب والتعة » والتى أحبا للذكاء والحصافة » والتى أحبها للعطف الأنثوى 
الذي يحتاج ! اليه الرجل الشاعر ق حماته الئفسية . 
وذكن أحب إنسأن إلى قلبه من النساء أو الرجال كانت أمه الى تشى 
كتاباته عنبأ بتفضيله لها على أئية : 
وحين يتكلم الأستاذ العقاد عن العبقرية والشخصية الإنسأ 
يشعبر حديثه + إذاأ أمرتثثرئا عقيللات بيت ألنبوة كالسيدة النحية المجية 
فاطمة الزهراء » والصديقة بنتت الصديق » - من وأقم الشخصيات الى 
خصها بإعجاب - على الرجل أقوها أنا السيدة بأسن عاتب . يل إن الأمر 
يجاوز هذا إلى التصريم بتفضيله الرجل على المرأة ى غير موإربة بل ى قسوة 
4 


4 
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أخياناً كثيرة . وهنا ألميم كتابه ( المرأة فى القرآن الكريم ) فهو يرى ف القوامة‎ 
الواردة فى القرآن الكريم أنها مستحقة بتفضيل الفطرة وأن قوة الجسم فى الرجل‎ 
وراءعه سيب من قضضمل ( قات أخس لا عتاز فى جملته بقوة الحسف ؛ دون‎ 

أن يرجم ذلك إلى فضل ق التكوين يوجب الامتياز والرجحان ) . 

وهل قوى الحيوان كالأسد والنمر مثلاً أفضل فى التكوين من الإتسان 
لعامل قوة الجسم ؟ 

المرأة وظيفتها الأول فى الحياة لا تستاس إلى ضلاعة الجسدا ء بل 
تحتاج إلى تكوينها الخاص بها المرسوم بحيث ينيض بالأمومة . 

والرأة - من حيث الشكل س تبوى الجمال لا القوة أى أن تكون 
حميلة ق استنارة لا مفتولة الساعدين ء بل أت المرأة 9 القوية الحسد ع 
والبتيان تعاب فى عرف النساء وتوصف بأنها : « رجل » . 

وحين افترض الأستاذ العقاد ( النقص فى التكوين ع بنى عليه الكثير 
فعنده من التادر جدً! أن يوجد بين النساء من تبدع الجمال ق فن من 
الفنون ع سراء كان الشعر أو التصوير أو الموسيق أو التمثيل . 

ويعارضى الرأى الذى يعزو ملف الرأة فق الفنون الميلة إلى الحجر 
علبا ق صور الجهالة الأول فهو يرى أن الحجر (كان شاملا للضعفاء 
من الرجال والنساء على السواه ومع هذ! تبغ الشعراء والغنائون من طبقة 
العبيد والسوقة © , 

وتهلير لجيج العقاد : 

( المرأة لم يحجر عليها فى الغناء والعزف ومع هذا لم يتجاوز .حظها من 


لقم معم دوم م عرة ب ةعوور بقعا 


1 
الغناء طبقة الأداء الحسن إلى طبقة الخلق والاإبداع ) . 
وإن كان الأستاذ العقاد قد نسبى قوله ى غمرة الفرس بشفاء أم “كلثوم 
الذى أوحى إليه قصيدة رقيقة منها : 
أمها الكوكبب الذي 
رددى الطرف. ق الفضا 


* لوعي ع مو 2 
أَمْمَدَ الأرض باللقياء 
ء : مما أرحية القضاء 


واسأليهد سوال من 
هل مرّى فيه مثل صو 
فق قديم عن الزمات ام 
5 أحاشى في ارجا 


لللللهو ‏ سس # ل “فذحي اي 00000000000 


يلجن العثيرَ قى الحسواء 
تك ف الحسن والثقاء 
ثى فق حماضر 0 
ل قبيلة وله التساء 
سب ولم أَغْل ف الثناء 
5 قُ هذه السيام 


ديوآن بعد الأعاصير 
ومن حججه الممائلة : الطب والتطريز والتجميل من السناعات 
التى تفوق الرجل غيبا وكان الظن أن تكون الصدارة غيبا للمرأة . 
أرى أن مرجم ذلك إن الرجل بمر عرحلة شبه دراسية من التمرين 
فى المطبخ حتى يصل إلى «طباخ + لأنه يستعد للاحتراف ق البيوت 
والفنادق . أما المرأة فلا تفكر عادة فى الاحتراف ببذه الصورة . إن 
القصود بالطبخ عندها أسرتها الخاصة أو ( أسرة ع غريبة إذا دعاها داعى 
الحاجة إلى العمل بالمتازل . 
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على أن معاهد التدبير الآن بمن فيها قادرة على ابتداع الأصناف 
والافتنان فيها وتنويعها وتحسينبا . أما من جهة الآداب فقد يجحت الرأة 
فى الآداب على كافة المستويات . فالمسألة ليس فيبها استسالة حادة.ومثل 
هذا يقال عن موضوع التطريز والتمجميل . 

يشيل الأستاذ العقاد : 

( وتنوح المرأة على موتاها » وتتخذ النواح على اموي صناعة لها ق 
غير مآنئمها » ول تؤثر عن النساء قط قى لغة من اللغات مرثاة تضارع 
الموالي التى نظمها الرجال ) . 

وأقول : هنا أيضاً يتعلق الأمر بقدرة النظر .وهذه يترتب عليبا الحفظ 
والذيوع .ولكن بين ( عديد ٠)‏ النساء ما يفاجّر الصخر .وقد دحل فعملاً ى 
عداد الغنون القولية أو الشعبية على الأقل , على أن أشبر مراثي الأدب 
العرني ما أثر عن اللخنساء , 

ومثل هذ! قاله عن الرقص وهنا أيغاً لا يمكن إطلاق الأمر قاعدة , 
إن المرأة الى استطاعت أن تدرس الطب والحندسة وتنجح فيبأ تستطيم 
أن تدرس الرقص وغيره مما أثير وتبلغ فى جاحها مبلغ الرجل + وتستطيع 
أن تفوقهم كما فاقتهم أحياناً كثيرة فى ألوان الدراسات الأحعرى . والأستاذ 
العقاد نفسه يقول بهذا ولكن على سبيل الاسطناء الذى يويد القاعدة 
ولا ينفيبا ! اذا ؟ 

إن أشهر نموم فن الباليه راقصات مثل بافلوفا و « أولانوقا » و« أيزادورا » . 

لأن فضائل الأجناس فق رأيه (لا تقاس بالنصيب المشترك بل 
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تقاس بالغاية الى لا تدرك ولا تؤتل بالاستنناء الذى يأق من حين إلى 
حين » بل بالقاعدة ألى ثعمر وتشيم بين -جملة الاحاد . وقد يوجد بين 
الصبيان من هو أقدر عل أعمال الرجال ء بل قد تيجد فى أثناء الليل 
ماعة أضوا من بعض ساعات الثبار » وإنما تجرى الموازتة على الغايات 
القصوى ٠»‏ وعلى الأغلب الأعم ق جميع الأحوال + وما عدا ذلك فهو 
الاسضناء الذى لا بدن منه ل كل تعمم ) . هن را 

لاذا إذن لم يأخل ببذه القاعدة عند الحديث عن تبوغ العبيد من 
اليجال ؟ قاعدة الأغلب الأعى ؟ 

حتى النكتة يستكثر الأستاذ العقاد على المرأة النفاذ إليها 1 (إنها 
قليئة الفطتة للنكتة » الا فى الندرة الى تحسب من الفلتات العارضة ) . 

حتى هذا ! ! 

والنظاقة ليست من خصائص الأنوثة إلا لاتصاها بالزيئة » وحب 
الحظوة فق أعين الجسى الآخر . ( ولو لم تكن النظافة + قيمة خلقية ؛ 
مفروضة عليها بإشراف الرجل على -حياتها العامة وحياتها الخاصة ء لكان 
استقلاها بنفسها وشيكاً أن يضعها موضع الإهمال والاستثقال ) , 

وردى أن بين الأرامل والجدات موئعات بالنظافة دائبات عليبا 
ولا رجال هناك يشرفون على حياتين العامة أو الخاصة . 

ترى لماذ! ربط الأستاذ العقاد المرأة ى كل ثىء + حتى فيا يتعلق 
بالطبيعة الانسانية المشتركة بين الرجال والنساء ١‏ بالرجل كأنها كليه اللأمين ؟ 

حتى صغة (الحياء ) عندها أو الاستجاز الى كما يسميه : 
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وليس من الارادة‎ ٠ بعده (عن الغريزة الى تساورى فييا إناتث الحيوات‎ 
. ) الى يتميز بها نوع الإنساك بجنسيه‎ 

وأقول الاحتجاز الجنسى لا يتساوى فيه الاناث سواء من الإنسان 
أو حى الحيوان والدليل من القرآن نفسه . وهنا يكون الاحتجاز الجنسى 
عند من تتمسك به إرأدة > وقيمة ألاقية . وهو حياء وليس يحجرد أضطرار 
بدعوى أنه ( الحكر القاهر الذى فرضته عليه وظائف الأعضاء ) . 

حياء تفاضل فيه المرأة بين عا يحسن وما لا يحسن وبين ما يليق 
وما لا يليق وما هو أعلى وما هو أدنى وهو( نصسبط نفس وقدرة على الامتناع ) , 

وهو امتياز يحسب لصاحبه كمأ أقر الاستاذ العقاد نفسه يعد قليل 
في حديئه عن اللحواجز الحنسية ومنه ( الرجل ائذى يقدر عليها هو رجل 
متاز فى خخلقته الطبيعية كالمرأة الى تقدر عليبا , وكلاهما زوب أصلح من 
غيره للبقاء وإتجاب الأبناء ) . 

وليسن بتيسسحييح أن الرأة تستحصم بالاحتجاز الجنسى ( لأن الطبيعة 
جعلتبا جائزة للسابق المفسل من الذكور » فهى تنتظر حتى يسبقهم إليها 
من يستححقها فتلبيه تلبية يتساوى فيبا الا كرأه والاختيار) . 

إن تلبية. المرأة حين تلى يسبقها اختيار منها وإرادة ورغبة تفضبل 
وليست التلبية البلهاء أو العشواء . 

وعنده أن المرأة متنأقضة ٠‏ ومع تسليمة بأ ( الشسخصية: الانسانية ) 
فى سالى الذكورة والأنوثة عرضة لكثير من النقائض أنخخيرة للعقوظل : 
عقول الرجال وعقول النساء ولكنه برى التناقض ف الرأة أغرب وأكثر ! 
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وهو يعرف" مقدماً رد المرأة فيجاهر به قبلها ولا يبالى فيورد أمثلة المرأة 
فى هلا الباب من نحوتشبييهاً الرجل بالبحر المالح وشبر أمشير . . . إل : 
ويعلق على هذا فى طرافة تبدد غضينا نحن النساء أو الكائبات على الأقل 
من قبيل الفن للفن : يعلق الأستاذ العقاد على الأمثلة النسائية : 

( وك هن من أمثال هذه الأمثال مما لا يحفل به الرجال ,2»١‏ 

أكلت حواء من الشجرة وزيئت لآدم أن يأ كل مثلها . 

وقد لخص الأستاذ العقاد قصة الأنى فق ( هذه الشجرة ) التى غدت 
عنواتاً لأحد كتبه بعد أن رآها عنوان ما فى المرأة من خضوع يؤدى إلى لذة 
العصيان ء سن دلال يؤدى إلى لذة الممانعة + ومن سوء ظلن + وعناد 
ضعف » واستطلاع جهل » ومن عجز عن المغالبة » وعجز عن الغلية بغير 
وسيلة التشهية والتحرض والإغراء )2450 , 

حجى سين يظن به أنه بقر لها بتفضيل فائما هو مداح معكوف أو ذم 
ملفوف » فالحمل تضصحيتيا الكبرى ( قد أناح للمرأة مزية غطرية لا تثاح 
ازوجها على وجه اليقين » وهى ضيان نسلها بغير دل ولا إرتياب . فكل 
من ولدت المرأة فهو وليدها الذى يستحق عطفها وحتاتها » وليس ذلك 
شأن الآباء فيا ينسب إلييم من الأبناء )23 . 

وتبلغ القسوة متتهاها حين يقول ( إن الناء يوكلن إلى الفطرة ىق 

(1) هذه الشسصرة ص 'لاة . 


(475 5 [ عمس 185. 
( ) (المرأة فى الغران الكريم ) سن 44 . 
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أعلاق الغرائز والعادات ولكن لا يصح أن يتركن فق الأخلاق الأحري 
أعلاق الإرادة والضمير - بغير إيساء شديد + بل إكراه يتمجاوز حدود 

الأيصاء ) . 

وتضحيات الأمومة تتساوى فيبا مع بعض إنأث الحيوان وليست 
فخلا لما أو فغيلة ! ! 

يل إلى أن الأستاذ العقاد كتب هذا الكتاب فى غترة عداء كبير 

لأمرأة هل اللساء , 
إن من النساء من هن مثال الوقاء للإنسان والمكان والقم والأوطان 
عن إرادة وضمير وبغير إبسحاء شديك أو ضعيف وبغير ! كرأه يتجأوز دود 
الايحاء , والدثيل إجلال المرأة لمكانته الفكرية والأدبية حتّى بعف صدور 
هذا الكتاب » والعدل ق الغضب ء والانتصاف عند افتقاد الأنساف ذروة 
من ذرى النفس والضمير . والكتاب لا يخلو مع هذا من بأرقة إنصاف للمرأة 
فى بعض القضاياكقضية الشبادة الى يحملها الناس معى تفضيل الرجل على 
الممأة وهى ليست كذلك . . فالمسألة ترجع إلى طبيعة المرأة العاطفية . إن الدين 
الإسلامى إذ بشترط بادة أمرأتين حين يكتى بشبادة رجل واحد فإعا 
كان ذلك كما يقول الأستاذ العقاد لأن ( النساء لا علكن من عواإطفهن 
ما بملكه الرجال ) . على أن القرآن الكريم طالب من مقتضيات الحيطة 

لحماية البرىء وإنصاف المظلوم أن يزاد عدد الشبود من الرجال . 
وهنا يتسمتح الأستاذ العقاد وتستحيل غضبته على المرأة إلى رفق 
هادئ فيقول توضيحاً لحذ! الموقف من موإقض الدين : ( ولقد يوجد من 
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النساء من تقوم شبادة إحداهن بشهادة ألف رجل ولقد يوجد من الرجال 
ألوف لا تقبل منهم شبادة » ومع هذا من مصلحة المجتمم قياساً على 
الأعر الأغلب أن يحتاط ف الشبادة على الوجه الذى رسمه الله ) . 

وق مسألة الميراث ير مسوغ : ( زيادة حصة الألخ لا فى أفضلية له 
ولكن ف عمسئوليته عن نفقة أخته » وأن الابن يعول من لا عائل للا من 
أهله ء وأت رب البيت عامة هو الزوج أو الأب أو الرشيد من الأبناء 
والإخوة ومن إليهم * وتقرير وجوب السعى على الرجل أول وأصلح من 
تقريره على المرأة التى يظلمها من يساويها به ى واجبات السعى على المعاش + 
مع نبوضها بواجب الأمومة والحضانة وتدبير المعيشة المنزلية » . 

قد عانت المرأة من الجدل السياسى الذى عاشه العقاد قبل كتابه 
عن الوأة كما عانت من مزاياه : الاراهة اللحديدية والفحولة . 

ومع كل هذا فسواء أهاجر الأستاذ العقاد المرأة أم هادنها غقد دان لها 
قبل عنها الوجه بل اليدين وجاش بالدمع وجاش بالشعور وما أرترى على 
كثرة العب وطول الرشيف . إن شعره ق هذه الناحية ينكر ثاره . 
شعره الرقيق ف الغول ع يتسخ عراع منطقة فى الحدل . 

ومن شعره فى ( ليلة الوداع ) : 

وألشمه كبا أَبَرد غُلسستى 2 وهببانت لا تَلق مم الثار راويا 

فقبلت كفي وقبلت تَقرَه ‏ وَقَبْلتْ حديه وما لت صاديا 

كأنا نذود الْبَيْنّ بالقربه بيئنا فنشتد' من حوب الغراق تذائيا 

كن قؤادى طائر عاد اله ألبه فأمسى !عر اللبل شأديا 
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إذا ما تضاممنا ليَسْكُنَ ضفقه - تترّى فيزداد اللخفوق تواليا‎ 
أوشج فى كلما يديه رواجى شيجاً يظّل الدهرٌ أخضير ناميا‎ 
وتلمسش كُى شكرَه فكأننى 2 أعارض سسالا من الماء صافيا‎ 
وأشكُوه ما يجى ء فَينفِرٌ غاضباً 2 وأعطفه تشرى فيعطف راضيا‎ 

ونا تَقَفَى الليل إلا أقلسه وحان التنائى جشتابا لدم باكيا ١”‏ ) 
داس الغرد الممتاز يتشد نفسه ظاهراً أو بأطناً 1 أراد أم غم يرد 3 مقياساً 
للآخحرين . وسيراً مم هذ! المنطق » فإن العقاد ما دام خلق رجلا » فالرجل 
إذن أحسن من الرأة بعامة . . , والعقاد بالذات أحسن ٠‏ بصفة خاصة من 
وسارة ) التى عذيته . . وكل سارة . . أليس رقيقاً ناعماً ؟ يتسنن ويترضى 
ويقبل الخدين بل اليدين ؟ ماذا تريد المرأة من مظاهر الغلية الآسرة أكثر 
من هذ! ؟ 
وزبف هلأ ف قيمة أنه لا يفعله للتشهى أو التلهى ه بل إنه يحب المرأة 
لذائها . . لا للجمال . 
تبنيى » قلطت أعلّم مسسساذا منك قلى كله مشعوف 
كل حسْن أراك أكير مه أن معتالٌ الك وطسريف 
لست أهرالٌ للجمال وإن كا ن ذكاء يلكى الى" ويشسوفة 
لست أهرواك للدلال وإن كا ن ظريفاً يصبو إليه الطشريف 
لست أهوالة للخصال وإن ر ‏ ف عليئا مين ظضل وريف 
لست أهواك للرشاقة والرة 2 3 والأنس وهو شستى صنوف 
)١(‏ يقظة الصياح . 





أنا أهراك (أنت) أنت فلا ش 
3 
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0 شت خر 
ى* سيوى ( أنت ) بالفؤاد يطيف 


2 عسي ١‏ 
بيك جمال الجميل حب عي 


با إن نزه المرأة عن شهوة الجسد وثار عليها حين تردت : 


تربدين أن أرضَّى بك اليوم للهوى 
الماك 4 جسماً قاحسا وطائا 
رويك إل يه أراك ماعسة 
جمانّك سم فى |الفسسلوع وعارة 
إذأ يكن بد من الحان والطّق 


طراز أخخر من الرجالك . 


رثا مك والليؤيمة التبد 
يتك 2 المخوفقب سم التردد 
ب جِيُان ولا طيبع مهد 


مر آل عي ف 
تر مهاد الصف غ عمسير ممهسسك 
فى غير بي ت كان بالأمس مسجيك] ) 


. فيه نصاعة العقمم , 


مرة أخرى أعود إلى رقيق غزله بعد التجى تمجتى صاحب ( كاس على 


ذكرى ) . ممى القائل : 
مب النذير الذدى أبقاكء شائفة 
أو البتشير الذي يدعوك تأليسة 
الحب والحرب وأ ويلا قد اجتمعا 
وله فى الصدار المشهور : 
هنا مكان يداراك 
والقلب فيه أسسير 


9 





(1ج أشجان اثليل ص "١5‏ . 
( ؟) أشجات الثيل ع 775 . 


-. 


على ذراعى فول كيف أنخشاء 9 
الى الطريق لمر كيف أرضاه 
فى القلب فاتقلبت أحوال دثياه ! 


هنا هنا فخ بجحسوارلك 
مطسوق بخص ارك 


0-1 


١ 
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إذا أحتوالق فساق 


ما زلت فق أصسيك ١0‏ 


العملاق يتطامن ولكن للحبيب ! فحسب 

هو ينتقص المرأة أو على الأقل يراها دون الرجل ولكنه يضعف أمامها 
حت ليصرح مرة أنه بين إصبعيا وتارة لدى قدميبا ! !1 هذه أبياته : 

أبيات العبلاق الذي مأ دان سحي للطفاة بل سللاحه ويفول : 


أريد التى ألبّى سلاحى وجنى 
وأطسو سم عمس سأ الخهاد وشمسةه 
وأنت إذا أقبلت أقبلت جحشسلا 
فإن تبرميى فاه .زمى عن بصيرة 
0 
مر ونيم أحرّق بما 
سآ سس إنت ولسكنني 
وأعقكلم القسوة تلك البى 


إلبا وألقاها القن البأس أعبله 
لدتى قدميها مُنْمْض العيْن مرسلا 
وججردت أسيافاً يدت معقسله 
هريد لأمسباب الحزعة مقيه(؟) 


35 ع لل 
وحن بإطرائى, هأ ص اح 
جد فهه اليومُ أو 7 
أقبل الكفُ الستى تسر ٍّ 
تلهو بها المجروح, بل يقر 0 


وى ( أعاصير مغرب ) قصيدة بعئوان ( هذا هو الحب ) . 
بل وام أو جراح أو سياد أو دموع أو خمضوع ذليل 3 عرف العقاد 
اللحب : شقافية وفهم ع وغشرات ؛ وإعذار + وببهر : وإحجاع . وإقدام 4 





, أعاصير عغرب ص هلا‎ )١( 
, ١# ع‎ )7( 


(7) أشجان الليل ص 44؟ . 
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وسكر بخير حمر ء ونخمر بلا دنأن » وعمران وعهدان ء وإرتفاع فوق الذرى » 


ويوط تيحي العرى 3 وإبثار لنذة 3 والام ترى أثرأ , 


. جنة وثأر ورى 


وسعار + وفيض من الوحى والشعر » وغيض من النظم وا والقصيف : 


م #د بي 


اد لكب صسعبا 
ع اء لو شفت 


إشارة دق لها القسلب 


المرأة ق شعر العقاد هى الدنيا : 


هاذا من الدليا --- لعمري » أريل 


فيك لئسا نوو وزاز مسسساً 
09 8 اتش بدي 
وفقييك روض عمس مر عاطر 


بده الخمر إذا قوبلستا 
والفسن إن لم تك سواه من 
وكل ما ق الكسون من زوعسةر 


أو هى الدنيا 5 أفهل من مزيلا ؟ 
وأيجسم سر وأفى عي سسا 
0 2 
بتشسوة منكث متساع هيب سك 
واكك لغسو ياطل لا يف 
أشحان الليل 


وكأنه بعد الكقين والقدمين تذ كر شموخخه وصفات الس يه بادا 
أو تعله تذ كر كتايه ١‏ هذه الشجرة )“أ وكتابه الأشد فسوة ( المرأة فى القرآت 


الكريم )»قبرر جنوم قلبه بقوله إن ثروته من 


تبذيد در*مين ! ! 


الوفرة بحيث لا" يضيرها 


فا كسذبيق م ركسي 


1 
ألف ألغفرمن أعاجم 
لن تبيد الفارق الا 
والسماوات الى بي 


# 


أكذبينى واكذبيى 

ما مّنَاء اللب عتيى 

أنا فى ثرو فير 

أنقِصِبيا . أى شير ؛ 
تبر ير على أنى حال : 
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سباك فى غش ومين 
قر لومم 


يأ قسرة عيسدى 
5 ف اللب وبي 


ع 

كلما ششت اكذبيق 

إن ألى أن تخدعيو! 
قفر 8 1 

در همسا أودرعمين ! ! 


0# د اله 


وحين قرأت كتابه ( ف بيتى.) اشتبيت 


أن شتقد المرأة قى هذا ألبيت 


ارا مايا0 
عن . . . ولكن شعره وشى به فى نفئة من نفثات النفس.ى : 


ظمنان ظمآن لا صوب الشّمام ولا 
حيران حيران لانجم السماء ولا 
يقظات يقظاث لا طيب الرقاد يدا 
غصَّانُ عصان لا الأوجاع تبليى 
أسوان أسوان لا طب الأساة ولا 
سأماث سأمان لا صفو الحياة ولا 
أصاحب الدهرٌ لا قلب فيسعدى 


عذب المدام ولا الأندات تروينى 
معالم الأرضي ق المَماء تبدينى 
ئيبى »> ولا ممر السيار » يلهيى 
وه الكوارث والأشجانث كيني 

سحر الْرقَاة هه من نذا * يسفيى 
عجائب الفثر الكتمر تعتيقى 
على الزمان ولا يل فيأسون 01 
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وإذا عرفنا أن العقاد أحب أكثر من مرة وظفر بالحب ء تبينا أن 
القلب الذى يعنيه هنا إنما هو القلب الباق . . قلب الزييحة . وويؤكد 
هذ! الأبية الكامنة ق شعره والتى تظهر ق وصفه للطفيولة ودهاةوصف 
ولد متسان ( قصيدة بين محمد وعزوز) . وصوريته الطريفة الى مها 


تلطفلة بدذاعيبا * 


ما كان أمليمَ طفلة 
ورجودت منبا قبلسة 
وتعبمت” وهى تصذاي 
فرفعت مرآة هسسأ 
قلت انظرى فق وجهها 
قالت وفيها غضبسة 
ومضت تقول إلى متى 
وأفول أبكما إذن 
عطفت عل وكل مجبو 


من غير شىء نجل 
شعورها تبفلن 
فأَبَتَْ كمَنُ يتدآل 
حيناً وحيناً تقبل 
فتطلعت > تتأمل 
أفأنت أم هى أجمل 
أنا بالملاحة أمقل 
ب يضار فيسيل (0© 


بق سؤال يلوس ق المخاطر . . ما رأى العقاد ى الال ؟ 

والجمال ف امرأة هو : الحرية الموزينة » قباساً على قاعدته فق الجمال 
إنه الحرية . 

وكأنه يلمح ( نفرتيى ). أو ( نفرتارى ) . . . جمال ( المصرية ) ى 

١ (‏ ) يقظة الصباح , 
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١ 
العصور الأول أيام كان ( المصريون ق عظمتهم قبل آلاف السنين يستعجملون‎ 
من الأجسام كل حر رشيق ويجعلون الأمثلة العليا للجمال تلك الصور‎ 

الى توشك أن تطير من الفة كما تراها على بقأيا الآثار) . 
الجمال المصرى القديم الذى ثاب إليه العالم كله بعد الحرب العامية 
جمال النسافة والرشاقة والتسج الدقيق . 
ويرى هذا الذوق ف الجمال مقياساً على تقدم الأأمة حين يدل االشحم 
واللدس على تأخرها وركودها ركود البطء والكسل حتى ترى ( الكثافة الواهنة ) 
كمأ يسمى الأستاذ العقاد » البدانة » مقياس اللاحة ! وحمل المل 
أو( التشتروإن ) مثال الحسن المطلوب قف النساء , 
ومن طريف قوله فى هذا : ( تعلو المرأة السميئة وتببط فق مشيتها وما 
تتتقل شبراً وإحداً فى أقل من شحطوتين ء والمقرظون من وها يبللون ويكبرون 
ويباركون المخلاق العظم ويعوذون هذا الجرم الذي لا تمضى فيه السيوفت . 
من إحظات السون ومن حسد الحاسدين ) . 
وبناسية الحمال ؛ يقول الأستاذ العقاد إن أقبح رجل ق عين المرأة 
أجمل من جميلات جسهارويلح عليه هذ! المعنى حتى على الشاطي والفتنة 
من -حوله يقظى تصول وجول . وترى عينه إحدى العرائس تقبل صاحبتها 
فضطها أو يحسدها لست أدرى : 
واحت إلى ترب مخاصرها ١‏ كلتاهما ق ضحوة العمر 
راحت مخاصرها وتلثمها ١‏ وتضمها حيناً إلى الصدر 
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لاتلشمى فمهافما ظمكت 2 يوماً لريقك والثمى تغرى"'‎ 

وقد أوضح العقاد فى (سارة ) الصفات التى تعجيه ف المرأة وإن 
كان فصل هذه الصنات على مقاسه عو إذ يقول : 

( هوقليل المرح فيروقه من المرأة أن نكون مرحة بغير تكلف ٠‏ ولا مبالغة + 
ويسمى المرح الذى يزين المرأة ويشوق الرجل مرحأ و موقعاً » تشبيباً بالغتاء 
الذى ينطلق انطلاقاً وينبعث البعاثاً ولكنه يقف حينا يحسن به الوقوف . 
ويسكن حينا يطلب منه السكون » ويقف ويسكن على أقتضاب موحش 
وإتقطاع ناشر ع ولكن على نغمة تقصل اللحن من اللحن أو على قافية 
م البيت بعد البيت + فهو الوقوف الذى يريم ويشوق ويزيد لذة الإبفاع 
وطرافة السياع . 

يهو يحب من الرأة الزيئة الى تغرى من يبصرها إغراء لا يخفى » 
ولكنبا لو أنكرته وزعمت أنها لم تتعمده ولم تفكر فيه ا استطاع أحد 
تكذيبا ببرهان . 

يهو يحب المرأة التى تنيرلة الفكاهة ويكره الى تتسخذ من فكاهتهاأ 
صناعة أو محعرضاً مفتيحاً ق كل ساعة ء وأقرب دليل عنده على إتان 
المزاجين هو دليل ولبتشه » الذى سول إن الضحك من نكنة وأحدة 
هو العنوآن الواضح على تقارب الضاحكين ف المزاج والتفكير » وما اتفصل 
اثنان بفاصل هو أبعفد من ابتعاد هما لق تميبيز التكاءت . 

وهو يحب ربة البيت التى تكون أول خادمة فيه لأنها سيدته الوحيدة ؛ 
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5 
وبحتغر المرأة الى تأئف من تلويث يديبا ق مطبخها كما يحتقر الرجل 
الذى يأئنف عن تلويث يدبه ق حقله أو حديقة دار»ه . 

عاو يويبة المرأة التى تستسايع إن “كين « أنساثا : ق بعض الأبقات 
بمعزل عن الأنوثة واتذكورة + فلا تكون الأنوثة الحيوانية هى كل وظيفتها 
ق الحياأة 7# . 

وقد ظفر العقاذ فى دنيا القلب بذلك النموذج الى مميله أو حدده > 
ظفر به مفرقاً ويجمعاً . فكانت الحبيبة الأولى ( إنساناً ) وكان ( بحبهاالحب 
الذى جعله ينتظر الرسالة أو حديث التليغون كما ينتظر العاشق موعد اللقاء ؛ 
وكانا كثيراً ما يتراسلان أو يتحدثان وكثيراً ما بتباعدان ويلتزمان الصمت 
الطويل إيثاراً للتقية» واجتناياً للقيل والقال “وتبدئة من -جماح العاطفة إذا 
افا عليبها الانقطاع . . ولكنهما ق جميع ذلك كانا أشبه بالشجوتين 
منبما بالانسانين ء بتلاقيان وكلاهما على جلوره : ويتلامسان بأهداب 
الأغصان ع أو بنفسات التسم العابر من هذه الأوراق إلى تلك الأوراق . 

وكان يغازها قتومئ؛ إليه بأصبعها كالمنذرة المتوعدة ٠‏ فإذا نظر إلى 
عينيها لم يدر أتستريده أم تنهاه » ولكنه يدرى أن الزيادة ترتفع بالنغمة إلى 
مقام التشوز . وكان يكتب إليها فيفيض ويسترسل ء ويذاكر الشوق والوجد 
والأمل ء فإذا لقيبا بعد ذلك لم ير فيها ما ينم عن استياء ء ولم يسمع عنبا 
ما يدل على وصيل الخطاب ء وإتما يسع امراب بالتحن .والزماء دون 
الإعراب والإفصاح ) . ويبدو أنه جاراها فى أسلويها --- وقد كانت صاحية 


<1) سارق اا سو 
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١ با‎ 

أسلوب - فكى عنبا بامم ( هند ) ولم يصرح باسمها المعروف الذى كان 
هو الآنح ركناية عن الاسم الأصلى الثابت فى شبادة الميلاد . 

وحبه الثالى أى و سارة » . . لون آخير ولكنه يقابل التموذج الذى 
رسمه للمرأة المفضلة عنده ق مواضع شب . 

وصوي العقات سارةٌ بأن ١‏ لونبا كلون الشيد المصقى ؛ بأتعث من مسحاسن 
الألوان البيضاء والسمراء والصمراء والصفراء ق مسحة وإاحذة . وعبئاها 
يملاوان ؛ وطفاوان ء ممتفيان الأسرار ولا فيان التزعات + فييما خخطفة 
الصقر ودعة الحمامة » وفمها فم الطقل الرضيع لولا ثنايا خجل المقد 
النضيد ق تناسق والتظاع : ونا 'ذقن كطرف الكمثرى الصغيرة » وإستدارة 
وجه وبضاضة جسم لا تفترقان عن سمات الطفولة فى لحة الناظر . وبين 
وجهها النضير» وجسمها الغضير»جيد؛كأنه الحلية الفنية سبككت لتنسجم 
بينبما وفاقاً ليام الحسن من كليهما . . فليس هو جيداً كأى جيد . . 
ولكنه الجيد الذى يوائم بين ذلك الوجه وذلك القوام ) :27, 

ولقد كانت سارة وهند على مثالين من الأنيئة متناقفين تفرقت 
صقاتبما فى ذاتييما واجتمحت الصقفات والذوات عند العقاج حبى بعق. أن 
غابيت الغر يتان . 

(كنتاهما أنثى حما لا مخرج عن نطاق جنسها ء غير أنهما من التباين 
والتنافر بحيث لا تتمنى إحداهما أن تحل محل الثانية » وتيشك أن 


دق 


رعو 


, 8# سارقس‎ ) ١ 
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فاذا كانت سارة قد خلقت وثنية فى ساحة الطبيعة فهند قد خلقت 
رأهبة ق دير ؛ من غير حاجة إلى دير . 

تلك مشغولة بأن تحط من القيود أكثر ما استطاعت » وهذه مشغولة 
بأن تصوغ حوها أكثر ما استطاعت من قيود + ثم توشيبا بطلاء الذهب + 
وترصعها بفرائد الجوهر . 

الحزن الرفيع والألم العزيز شفاعة عند هند مقبولة » إذا لم تكن هى 
وحدها الشفاعة القبولة » أما عند سارة فالشفاعة الأولى بل الشفاعة العليا 
هى التعم والسرور , 

تلك يومها جمعة الالام ء هذه يومها شم النسم . 

تلك نشكو ويطيل إليك أنها ذات أرب فى بقاء الشرور تستديم بها 
معاذير الشكوى » وهذه تشك و كما يبكى الطفل أيئال نصيباً قوق نصيبه 
من الحلوى . 

تلك مولعة بمداراة نقائصها لتبدو'كما تتمنى أن تكون » وعذه مولعة 
بكشف نقائصبا لتمسم علبا وضر الخجل والمسبة وتعرضبا ق معرض 
الزيئة والمباعاة . 

تلك لها عدة المثانة والمجاملة ع وهذه لما عدة الرشخاصة والبساطة . 

لو عملت تلك عمل الرجال لانتظمت اق السلك السيامبى ع 
وأوعملت هذه عمل الرجال لانتظمت ندعاً فى حاشية أمير مغراس . 

كلتاهما جميلة » ولكن الجمال ق هئد كالحصن الى يحيط به 
الخندق » أما امال ق سارة فكالستان الذى يحيط به جدول من الماء 
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النمير » هو جزء من البستان لا حاجز دون البستان ء وهو للعبور أكثر نما 
يكون للصد والتغور . 

تلك ذات طموح وعي » وهذه تحسب الواقع الذى بوائمها يرا 
وأشهى من كل مطمع ومن كل همة . 

تلك تعطيك خير ما أعطت على البعد والحيطة »+ وهذه تعطيلك نخير 
ما أعطت عل القرب والسرفه . 

كلتاعما ذات ثقافة وامعية » لكن ثقافة هند إلى المعرفة » وثقافة سارة 
إلى الغطرة , 

يقول العقاد - الذى هوى القصصة . . . وحمام : . 

( ما زإلت الصور النسائية تتوارى وتثبافت ف بنيبة هام سسرى احتجبت 
كل صورة إلا هاتين العسورتين المتقابلتين إحد!هما قائمة فى محراب » 
والأخحرى بائقة كالزهرة من زبد العباب . 

وتعاقبت الأيام فأصبحت إحداسما صورة فنية نفيسة لا تقوم يمال 
ومثلت الأخرى كمأ كانت ترفالة 7 لم ودم ا 

ولكن ذلك كتب قبل أن يلتق العقاد بالفائئة المصرية السمراء الى 
تركت له بدورها صورة مشهورة رمعها له أوها الفتان صلاح طاهر . 

7 5 
علويلة قصة العقاد مع المرأة ولعله لخصبا فى هذه السطور : 
(حواء أخرجت من جلة » وبناتها كل يوم رجن من جنات . . 
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فهل المرأة ضرة الخخنة تغار منها غيرة الضرائر ؟ لا تدرى . . ولكنها عى ألرأة 
أبداً لا تريد للرجل أن ينعم بغير نعيمها أو يسعد بغير سعادتها » وليس 
يعنيها أن تفرع معه كمأ يعنييا أن تكون سبب فرحه ويتبوع سعادته دوث 
كل ينبوع . ورا أرضاها أن تكون سيب أله وآلمها » ونم يرضها أن تشاركه 
السعادة الوافية » إن كأن للسعادة سيب سواها ,2١0()‏ 

واحمئة الأخيرة تقبى بمكانة المرأة عند العقاد أو نظرته [ليبا سواء 
هى عا أرقى علي . 0 

إن المرأة فى الحالين تريد أن تكون شغل الرجل الشاغل . . وقد 
كانت . . من واقم أدب العقاد . . لقد كتب العملاق عن المرأة ستة 
0 ْ 

الإنسان الثانى -- سارة - هذه الشجرة -- المرأة فى القرآن الكريم - 
الصديقة بنت الصديق - فاطمة الزهراء . 

وقد أإشرث إلى الأربعة الأيل ف ثنايا هذا الحديث والآن نقف وقفة 
عند كتأبيه عن أم المؤمنين عائشة وأم الشهداء فاطمة الزهراء . 

وأم بطل كربلاء لم يكتب لها العقاد ترجمة كما سبقت الإشارة لأنبا 
بنت محمد أو يكتب لا ترجمة لأنها زوج على أو يكتتب لها ترجمة لأنها 
أم الحسن والحسين وبتيهما الشبداء ولكنبا مم هذه الكرامة كتب ا 
ترجمة لأنها هى فاطمة ملأنبا عمى مصدر من مصادر القوة التارضية الى 
تتابعت آثارها فى دعوات الخلافة من صدر الاسلام إلى الزمن الأخير , 

.115 4سمابة عن‎ ١١ 
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وإللى فاطمة الزهراء نسب فضائل يثيبا وإن كانوا ورثوها عن على "كما 
ورثيها عنبا ولكن الأستاد العقاد رأى هذه الخصال ( إلى ميرائهم من 
الزهراء أقرب منها إلى ميرائهم من الإمام )00 . 

وأوضم سمة قى شخصيتها عنده ( الجد ) وق شخلائقها منه مدد صالح 
( للشات على !إلحق الذى يعتقنله مبأاحبه : أو يذاد عنه فلا يتكصس عنه 
على رغم )210 , 

وهذ! الثبات رسم مسيرة أبنائها على طريق التاريخ الاسلامى . 

قإذا كانت الزهراء قد غوضرت وهى فى الثلاثين أو قبل الثلاثين فمعبى 
هذا كما بقول الأستاذ العقاد أن هذا الحد وهذا اليقين وهذه العزة وهذم 
الإرادة ظهرت منبا وهى ق تلك السن الباكرة فذالك عنده ( دثيل على قوة 
كامنة يرجع إليبا حين يفسر المفسرون خلائقي بنيبا وما عساهي قد استمدوه 
من هيق! الميرادث المكين +23 1 

وعذا الاقرار من الأستاذ العقاد فى دلالته العاعة كسب للمرأة قبل 
أن يكون كسيا للسيدة البتوله . 

أما السيدة عائشة فقد ترجي لا مثلاً من أمثلة الأنوثة الخالدة قى جميع 





أقوامها وجميع عصورها . 
0# #*ه 
فالأستاذ العقاد لي يستطع أن يغفل المرأة أويغفل عنها وكيف وقد بلغ 
ايوص ؟الا كتاب فاطمة الزهراء . زلاي ص ١ه‏ 


( )على ايا 
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من قوة أثرها فيه أو عليه أنه جفا من جغونها طريقاً كان رفيقاً إذ شبد ومع 

السر والنجوى ( فأصبح يعد الخصام كل خخطوة فيه كأنما تنقل النفس 

بأكام قوق أكام من الذكريات والآلام . وكانت كل زاوية من الزوايا 

كأعا تحنى فيها رصيداً من الشياطين الثائرة والعقبان الكاسرة وكان اجتناب 
تللك الطريق أي الأمور وأعون المحذورات ) )١١‏ 

ليس للمرأة أن تتغضب من العقاد فقد أغضبته هى الأخرى .ع 

ثم نسى غضيته ونسيت ول يبق إلا | كبارها له وإ كبارها لوقفته المبكرة معها 

سنة ١519‏ حين نادى بتعليم المرأة تعليماً عاماً لا تعليماً نسويًا مصعداً 
بها إلى الأفق الأعلى من القافة الإنسائية الرحيية . 





5 ٠١ سعةراس)1١[(‎ 
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الفصل الخامس 
اللانسان فشعر العقاد 


كان العقاد إنساناً حين احتار شخصياته الى كتب علبها وحين انتيج هذا 
الأساوب ف الكتابة والتفسير . والعقاد حين أعللى من كراعة الإنسان 
كانت هذه عنده رسالة التزمها ى كل ما خحطت يده نثرأ أوشعراً . ونستطيع 
أن نرى قيمة هذا إذا عرفنا أنه نشأ فى أواخخر القرن التاسع عشر ويلغ ميلم 
الرجال ق الثلاثينات من القرن العشرين . أى عندما كان الشاعر ندياً 
لكين أو عميراً قَّ مجلس أو برقا لملك إأوظفة لخر ير تحت مشتليت الأمهاء . 
أيام كان الشعر مدحاً والشاعر مداحاً على طريق وطريقة الشعر العربي 
القديم وهو عائدد به الحاحظ ق ناته هاجمه العقاد والمازتي 
وشكريى ع أعمدة مدوسة الذيوان » هجوماً عنيقاً قُّ طلم الحيأة الأدبية. 
منتصرين لكرامة الإنسان ثائرين على هوان الشاعر ى القصيد الكاذب 
والنظلي الأجوف . وقد تركت هذه المدرسة بعماتها على الحياة الأدبية, 

وليس معبى هذ! أن العقاد لم عدم قط فى ديوائه ( أعاصير مغرب ) 
قسم خاص بالمدائس والمراي + ولكنته إذا أسئئنيئا مدسته فق ( غاروق ) 
فإن مدحه الآخحر قيل فى أناس كانوا يسترموته بقدر احترامه لخر + بل كانوا 
يعرفون لقلمه سطوته . ألم يدعه سعد ( الكاتب الخبار) ؟ وقد مدح العقاد 
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سعدا الذى أكبره » عندما كان الوفد يمثل الشعب . وق قصيدته ( يوم‎ 
. المعاد ) ينع كل شىء من مصر والشعبه‎ 

ورثا العقاد ع سعدا ع بقصائد تبمى تنتظر ما يقرب من مائتى بيت 
(/180 بيت ) فى ديوانه ( أشجان الليل ) فيها صدق اللوصة وزفرة الأمبى . 

ومدح العقاد إعجاب رزين فلم يكسف الشمس لأحد ولم يحشد 
له الوان صيغة ( !قعل ) . 

على إن منحه ( لفاروق ) إنما كان فق مطلع عهده عام ١987‏ 
أيام كان مرجى ( فى طالع الأيام مرتقب ولم يكن قومنا مختلف منهم اثنان 
على حب فاروق ق ذلك الوقت . وكان ينا له امل وريجاء وعطف على 
صباه الأعزل وهو الملك 1 فنحن شعبه عاطق كنا نرأه يتمأ والعرش تسحته . 
ومع هذ! فقد ذ كره العقاد فق مدحته ( بالشورى ) . 

وقصيدة فاروق لا تخلى من طرافة . فيحكى الأستاذ العوضى الوكيل 
فى كتابه ( العقاد والتجديد فى الشعرع أن الأستاذ العقاد وقف يلق 
القصيدة وعندما بلغ البيت الثامن قال فاروق لمن -حوله ( لقد كان والدى 
أحق بهذاع سمعها العقاد فطوى الورقة وجلس ولم يكمل القصيدة ء 
وكانت أزمة كبرى » استمرث ثلاثة أيام وإنبت باله - ترضية للعقاد 
واعتذاراً له -- يدعوه الملك إلى -حفل شاى بيخته الراسى أمام مرسبي مطروح »: 
وبقول العقاد ( إن القدر لم يشأ أن تتم حقلة الشاى فثار البحر ومع الوصول 
إلى اليشت . . , بعاد العقاد الى الاسكندرية ) , 


#0 8 8 
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إن المسألة ليست المدح فى ذاته وعلى إطلاقه فقد مدح العقاد ورثا 
كلبه ( بيجوع شعراً وتثرأكإثما ملالة الأمر شخصية الشاعر وإحساسنا بذائيته 
الانسائية أى احساسنا بذائنا من خبلاله ولا عليه بعن هذ! أن يقول مأ يريد 
وق أى إطار يشاء . 
ومثل هذا رثاو . فقد رثا السلطان حسين والرثاء فى رأني مدم للميت 
وما خرس عن مألوف قاعدته لأن السلطان حسين كان عهده قصيراً خفيفاً 
يحتمل : 7 9 
مرت ثلاث سئيه وهى كألبا ‏ صيم غداة الأمين بحل ظلامه 
مرت مشففة الصروف سريعسة 1 وكذا الرضماء سريعة أيامسه 
ولكنه فى جملته رثاء من قبيل ( اذ كرو محاسن موتا كم ) ليست فيه 
الفجيعة أوحتى الحزن , ولكنه حين رثا نى الوطنية المصرية « محمد قريد » » 
تقطر أسى : 


أطلقّت وجدانيٍ ومثلك يطلسق 
مرستي الأيام أذكر كلمسسسا 
أجفو الكلام + وقك ل مكثو 
أسى عليك وقد تقسّمَاك الى 
فى عالم يسم المسدائن والقرى 
وغدوت كالشبح المسردد كلا 
ملت" لعينى صورتاك فسرابَتى 
كذ تحور النفس قل أجسادها 


فالنفس تألم والحوائيح مقسسسق 
يبندى الخيال مما يعيد المنطق 
ناج ويسكت ف الى من يحنق 
لق ولأم الل الصيةا 
فإذا طلبثت السق فهو الملساأزق 
دجت الحوادث يستثار فيطسوق 
نظرى ولكن الفسنائم تصدق 
أكذا يحول الروزق امسق 


١4 
فى هذه سمت الحياة » وهذه‎ 
وهنا الطّماحٌ المشرئب ء وها هنأ‎ 
شكلان ما الف احتلافهما على‎ 
حالت مالى البشر وانطقا الى‎ 
ق شممسة ذ الأعرام سه‎ 
وتساءل الأحباب كيف تروئسه‎ 
وأتي التعى تقال كل مروع‎ 
ما ماث قبلّك يا فريد مجساعد‎ 
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فيبا الحيساءةٌ بقية تعلق 
0 عل 2 د بحدن 
يد الوضشيج 5207 ومشرق 
ف وجهك الضاحي وغاض الروق 
زلا مه حيسة ماحف له تلق 
فتلعثموأ حدر الإمسواب وأطرقوا 
الوم تبتذل الدموع وسسرّق 
أله اك السسايق الوق 


لم يدث العقاد أحداً من الحاكمين كما را رجال مصر ء لي بمددح 
أحدأ من الحاكمين كما مددح و ومسيس ٠‏ ى أعتزاز الحى بنفسه > 
والمصرى بأمسه + والوطنى بكرائم تارييخه وآيات مجده . 


لجلال وجْهاك يا أبن ( سيى ) هيبة 
لا وقفت لديك زالت أعمصىر 
هده عبى الدهور فها ها 

فشر الملوك رجاء عفوِلة ميم 
والأمر أمرلة ما قشضيت قاف ل 
والنيل جرى حيثة سار عليه من 
وكأن عليبة وأفياكل حومفا 
يشدو بذ كرلة شيّحْها ورضيعهسا 
ف كل يوم يستطسير جنائهم 


تعتو لحا اماد فهى قيس أ # 
بينى وبينسك وانطوت أنساء 

تلك الديار وها هنا الشدماء 
ورضاك أ كير ما أبتقى الأمسراء 
فم وما لم تقض فهو هيسساء 

أجتساد عصرلة عصبة لسرأ 
مل الفضاء أواهل شمسسام 
وبتك السييادات والوضعاء 
تعسر يرقف ده مس يواخ 
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السمعت (بنتتاءور) يُنَشِدٌ شعرّه  فهر ساحة قصرك الأصدام‎ 
ورأيت قصرّك فى المدائن يحخمى  فيه الضعيف"ويحبت العظمام‎ 
والقوم حولك عاشموقة كاسم يحمى ( أمون ) الجمعهم إصفاء‎ 
لي الوفوتد العسائدين وكلْهُم فيا بصودا 4 أعبل وأسماخ‎ 
م اتتبيمته كأ تملسأ هى فق الكري رؤيا تلفق نسجهسا اللالد ا‎ 
فبكيت مصر وهل يفيد إذا جرق 6 القضساء على الديار بكاء‎ 
وهى طبقة من المدح لم يبلغها ى شعره حاكر فى عصره » وهو دليل‎ 
صاقه التفسى والفنى . بمصر الفرعونية لم تبرح مله الفكر والقلب حى‎ 
: فى أطلال يعلبك الى خاطبيا بقوله‎ 
أتالك سن الوادى الذي قلق ضفافه تسامى ( لأمون ) البتسال لدعم‎ 
يُحبيك عن (آمون) فى مسستقره - وأنت ألحبى باسمصسه «الْمُسَلَم‎ 
) على أن العقاد فق كتابه (شعراء مصر وبيثاتهم فى اليل الماضى‎ 
قال كلمته ف المدس ومقياسه والذى يعتقده ( إن مراع من أفضل‎ 
المقاييس لقياس حال الأمة والشاعر والأديب وقت وأحد , فرمتعلىء‎ 
من يظن أن الأنم المترقية لا ممدح أولا تقبل المدس من شعرائها . إن المدميح‎ 
جائر ى كل أمة ومن كل شاعر ء فلا ضير على أعظ الشعراء أن يصوغ‎ 
القصيد فى مدح عظم يعجب به ويؤين عناقبه » ولا ضير على الأدب‎ 
أن يشتمل على باب المديح' بين أبوابه الكثيرة التى يعرفها الخربيون أو‎ 
الشرقيين . وإعا الخلا ى فوع المديم لا ق موضوعه عل أطلةقه‎ 
. 111 1ع ويج الظهية ص‎ 0 
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فمديس الأم المتعلمة غير مديح الأمم الماهلة ء والشاعر الذى يملك أمره‎ 
بتبع فى مدحه أسلوياً غير الذى يتبعه شاعر مظلوب على أمره ومكانة‎ 
» الأديب فى الأمة تظهر أتم الظهور من أساليب الشعراء فى هاتين الحالتين‎ 
فلن يقال إن للأديب مكاناً فى الأمة والشاعر مشطر فبها إلى إذلال عقله‎ 
وتسدخير كراعتةه فى مديح لا تسيغه العقول ولا يليق بالرجل الحر المريف لا‎ 
يقول » ولن يقال إن الأمة متعلمة والبالغات الشعرية فبها تؤحق مأخخذ‎ 
الحد والوقار ع وهى أقرب إلى الزل والجاء المستور + أو لن يقال إن الأمة‎ 
حرة تشعر بوجودها وأنت تقرأ مدائح شعرائها فلا ترى فيها ذكراً لغير‎ 
الريساء » ولا ترى فق الصغاتث الى بمدحون ببا صفة ترجع الى الذمة‎ 

وتعتمد على تقديرها أو تستفاد من نخدمتها والعمل عشيكتها )410 . 

شعر العقاد فيه إنسائية حتى فى وصض الأشياء فنور المنار ( أرق يقلب 
مقلتى وان ) ووميضه على البحر أفكار وأشجان وهو (كالييت مجمع بعد 
شتيت النوى : شمل الأحبة فيه والاخوان ) . 

بهو إنسات حين يودع شعره العجارب الانسانية والام الإنسان تحت 
وطأة كل الظروف ء وآماله وغروره وأوهامه ومطامعه . 

فقصيدة الشاعر الأعمى فيها عذاب إنسان محروم من التور الذئ 
لحود ابه الأأفق تعين الذئب قلا برى جمال العيون ١‏ فى المها ولكنه يري لحمها 
والشحم ولا يرى در اليد فق الغيد كالجوهر ولكله يرى الدم عالقاً 
بالمشائلب سس يي ميشره 
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الشمس فيبا أو تريقه لوق الرمال . وتبلغ المأساة قمتها ق هذا البيت‎ 
بنفنه الشاعر الحزين : ش راء‎ 
)١ وهل كدت أعتعى المودتة إلا لأنه  سيسحعجب عنى-حسن تلك المناظط‎ 

إنسان يهو يعيش تجربة العقاب الهرم الذى يهم ويعييه النهوض 
فيجثم فى عجز يعمق -خطوطه ترنيق الصرصور وصياح القطا . لكأنه طريد 
السياء كما طرد إبليس من ألنة . 

إغفاءته فزعة خبائف » وغمضته حم ماضص ذعى ول ولن يعود . وتأني 
اللفتة الأنسانية الكييرة فى هذا البيت : 
لعيداك يا شيم الطيور مهابة ‏ يفر يناث الطُسير عنها ويهزم 

مع “كل هذا العجز والضعف يشفع الماضى القوى الجسور . إذن لن 
تذهب سابقات الأعمال وإن أقت من طائر . لكل كائن ما قدم بين يديه . 

ها ه 

يهو يألى للضعف الإنساى الذى يغافل الضمير الحى فينسي العهود 

ويجحد الجميل . وتعمق تحطوط الصورة ق مقطيعته ( خسارويه وحارصه - 
مشيراً الى قصة الأسد الذى كان يحرس خعمارويه -- بالمقارنة بين الأسد 

والانسان : 
ليس من العجائب أن لبقا يلود رعية عمن رعاهها ؟ 
وأن يحمى ابن أدمّ من أخيسه سباع جَلّ أن يُدَعى أساهمها 
بت ينرى حفاظر ليس يسرشثى ١‏ للا يَنْسَى الحقوق لمن حباهسا 


؟ ١‏ 
وهم قتسلولة حين وت متهم 
وسو شيك أغتيالك قَ 8 مشبسق 
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مم حَِظ العهود فما اعتداها 
ضر بالجناية من -جناها )١<‏ 


تحربة لعلها واحدة من تجارب كثيرة جعلته يتساءل ف الديوان نفسه : 
أين الحقيقة ؟ ول يننظر الحواب بل أودعه فى هذه الأبيات ِ 


أين الحقيقةٌ ؟ لا حقي 
الناس غَرْقَ ف الموى 
إن الحقيقة غسسادة 
كل ينم بها فإن 
كم أشرّف الى الصر 
والناس لو تذرى نتفسا 
لا حقئ إلا أنسسه 


شعره فيه أبعاد وأعماق : 


َة كل عا زعموا كلام 
لم ينج غر أو إمسام 
كالفيد يضمرها اللثام 
لاحت لهم صَدوا وهاموا 
ام فأعرضت عنه الأنام 
فيش يُطيب لها الظلام 
لا ححَق ق الدئيا يسرام 


وه ولا يعى نفسه من التأمل والتعمق حتى فى حشرة الجمال الذى 
( يقف عليه تحيته وحياته ) فما يلبث أن مخاطيه : 


عع ال 


أوتيت من حُْن الشمائل يَعْمَة 
هو جوهر يدن عليسلك وميضسه 
والحسن بعْشَقه الكريم ور ما 
كالبدر يَأْتم السراةٌ بوره 


والحمين ‏ ق الدئيا 9 الات 
علواتث سراق ميحقك عفاأة 
أضْرَى لثم التي بالنزعسسات 
وقد يضبىء مواقسم الشبيات (؟) 
( ” ) يقظة الصباح ص 9" , 
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وكأنه بحس غرابة عظته للجمال فيقول معللاً : 


إلى ليؤلمى الجمال إذا هَوَى 
- 8 ون # عرس اه 


فاتك بين أبالس وغ سسواة 
ورقاة نبب قشضاعم وييزة 


وناقش العقاد الشاعر»الخلود فى الآخرة ق قصينته الكبرى ( ترجمة 


شيطان ) وطاف عا يدور فق أخخلاد المنكرين من معان , 


. معاي الشك 


واليأس والحيرة والضلال أيفاً . . وأنتبى منبا بأن الراشد سيمشى والغوى 
سيزول ويبق ألفن وسحده ( يستبويى العقوله ) . 
الفن ابقى من القوة . . . فالكروان : 


الفن يحبى الميث ويود الروح : 


إذا شيعوني يوم تقضى منيسى 
فسلا تحيلوني صامتين إلى التُرَى 
وغنسوا فإن الموت كأس شبية 
وما العيش إلا المهد مهد بنى اِلْرَدَى 
ولا تذكروف بالبسكاء وإنمسا 


أن ليس ببطش بطفة العقبسان 


وقالوا أراح الله ذاك المُعكنا 
فال أحصاف اللَّحْدَ أن يبيبا 
وما زال يَحُلو أن يُعَبَى ويشرّيا 
فلا تحزْنوا فيه الوليك المخيّيِا 
أعيدوا على سَمْعى القصيد فأطربا 

يقظة الصباح 


وبمناسبة الخلود نل كر سخريته ممن يعنون أنفسهم بنشد العسأة 


والكفار 
ومزاحمتبم فيها : 
َقِمُوا على الكُفار أن تركوا لهسم 


أجِر السّماء وأنكروا ها ألكروا 
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ك1 
وكان ما وعدا من الجسات ق ١‏ هذى الحياة لسرّهم من يكفر 
كما سخرمن المقادير الى ترق الى بشير حاب ؛ الفصاحة والحب 
والغفران والسيادة وخدمة الئاس . 
وسخر من تقو المشيب : 
أبعمسد الشيب رضي ق الصلاح - وتزخكد فى المدامة والسلاح 
رك مرا الحسأة فآنت ترجو حيماة ف الفراديس الس سا 
رجعت عن الحرام فأنت عنلورى ١‏ ععجزت عن المحسوم والمبساح 
هما تَقُوى الشيوخ سوى اضطراة ١‏ كتقوى اللْص بات بلا سلاحر 
بقظة الصباح 
وأجرى العقاد فق ديوانه ( وهج الظهيرة ) حواراً طريفاً بين المعرى وابته 
بأ لغيب؛ نابعأ من بيت ألى العلام : 
وإذا أردتم بالبنينَ كسرامة فالحزمٌُأجمعتركهم فى الأظهر 
يا أني طال فى الظلام قمسووى فمتى أنت مخرجى السسوجحسود ؟ 
طال شوق إليك فاحتل قيودى 
يا أي عام الظسلام مخيفة ئيس يَعَوَى عليه طفسل ضعيفف 
فأجسزني من ظلَّه المس دود 
ما الوجوه الجسسان ؟ ما التوار ما الدرارى ؟ ما الفلا ؟ ما الببحار؟ 
إن داب الوليسد حب الجديد 
لى جدود وليس لى أبسوان ولشن ششتة أن فيكم أوافي 
ولت قسمتى فى الوجود 
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١ 
ولكن أباه . . . أو أبا العلاء يقئعه بارائه المعروقة . واقتئع الصغير‎ 
. واكتى بالانتظار حتى التقيا فى اللحد‎ 
وق شعره عنصر الفكاهة . والفكاهة من أخص نخصاتص الانسانية‎ 
. حتى ليعرف البعض الانسان بأنه حيوان ضاحك‎ 
: أفضى اليه صديق يأن كليته وتلدت غقال يارلك للتفساء ويح المولوده‎ 
يافلورة ) الأفراحا وأملئى الأرضض والسياء تبحا‎ ١ على‎ 
من ذراريك عنصراً ولقاحا‎ ١ ماحبى الدهرينت كلب بأعل‎ 
أبشرى دولة الكلاب رو سوف ين عن جيله الأتراسا‎ 
مغ تققى الأسبوع | إلا تمشى يرع الدأر جيئة ورواىا‎ 
: و برمز ويسمتر سعخرية ملفوقة‎ 
سووف يدعى على الكلاب أميرا أ يفزع الأسلت وييةٌ وصياحسا‎ 
يلبٍس الطسوق من تضار ودر ويحوله الخسرٌ الثمين شاحا‎ 
: ويعود إلى مدح وله وليد ( فاوره ) وهو المترفع عن المددم .حفاظاً على كرامته‎ 
لست الوك با كيب امتداحا]‎ ٠ ما مدحثة الأنيام بعما وإفبٍ‎ 
أعجم النساس الوداد ومازا ل ببوالكلب فى الرداد فماحا‎ 
إن عي اللسان خيرٌ من الشط 3 إذا كان للأذاة سلاحسا‎ 
صعار الكلاب أهسون شرا | من سعسار عرق الأرويم ا‎ 
يقظة الصباح‎ 0 
وحديثه عن وقاء الكلاب هذ كرنا بحزنه على كلبه ( بيجو الذى بلغ‎ 
قبه أعلى درجاث الإنسائية -حين يسع عطفها كل شىء وتتمجاوب مع المحيوات‎ 
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5 أ 
وتتمحن بالطبيعة : 
حزتاً عليه كلما لاح لى 
بالايسل فى ناحية المنسزل 
مسامرى حيشسساً وستقيى 
5 حي ا إلى مدق 
كأنه يتعسمٍ وقت الرجسوع 
م ا# ا هم 
حزن عليه كلصا عزن 
صدق ذوى الألبساب والألسن 
وكلما فوجفت فق مسامنى 
وكلمسا اطمأئتت ق سكى 
مستغنياً . أوغانيا بالقنسوع 


+ # 0 ناه 


أبكيك . أبكيك و الجزاء 
يأ ماعب الوه محش السبخاء 
يكذب من قال طعساع وما 
لسوضَعحّ هذا ما محضت الوفاء 
لغائيبه عنساكه وطف ل رضيعم(1) 





١ (‏ ) أعاصير مغرب . 
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١ “با‎ 


ومن الفكاهة صورة غين عابرة رسعها لعسكرى المرور كى ديوائه ( عابر 


سبيل ) : 


امتحكمّ فى السراكبين 
مرّما بدالك ف الطريق 
إن ار أبذاً سسا 
ألا را كبا رجلى قاللا 

1 
وكذلك راكب رأسه 


د 


ون 


نا 


وها لك يدا ركوته 
' نلك -حسين تأمر والعقويه 


ف نورق أبسداً صعوبه 
أمر على ولا" مر يبه 
: 

فى هذه الدئيا العجيبة 


حتى فق الفكاهة لا ينسى ( الحرية ) أو النفرة من الأوامروالتواهى , 
يمن مداعباته الفكهة لأصدقائه » قصيدته عن كلب الشاعر طاهر الجبلاوى : 


حزناً على كلب طاهر 
تشابها ق خلية سسة 
وربما عي طظاهر 
ألا إذا بات تاتلحساً 
عوعو » عووووبلا وي 
أي" تَسائوا بحييةه له 


رقائة ظشاهر الكسلاب 


واتفقا » شيمة الصحاب 
وكلبه حساضمر | واب 
رن 1 كتف اس أو أنتيماب 
بع المساعير قى أالسطرا سه 


ولا انقطاع ولا اقتضاب 


2 
قل ريحم ألنّه وإستتجاسب 
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م١1‏ 
نعله مات تانط ا" عن,أزمة)الأكلوالشراب 
أر)حخسيةه الله عن وى أنقذه القبر عن عصسذاب 
وشاهر أخر . . . كان العقاد يوقد عته الشاعر المعوشى الوكيل ىق 
المادب . فكتب عرة إلى الأستاذ إبراهى الدسوق أباظة باشا يؤكد ( توكيله ) 
للعضى الوكيل ف ( التأكيل ) . 
با مطيِم الأدياء من شحير الذبائح والبقول 
ما طاب من ضات ومن ١‏ غير ؛ ومن عدس وقول 
«عرضى الوكيل» إذا دعو ثم دعوةً عوضى الوكيل 
عوض إذا ما شتتم | عبى رأكال أكيل 
بين الموكل ومو سس سل ء فاز بالتم الأصيل 
أنا هنا لا أتكلر عن شعر العقاد من الناحية الغنية فإعا يعنينى هنا الناحية 
الؤنسالية وحدها لارتباطها عوضوعى وتعميقها له . وإلا دلت ف مناقشة 
( ديوانية » عن الشكل ٠‏ (القاففة ) حين عنيت بالموضوع © ومناقشة 
لغوية عن اللفظ ء حين احتغلت بالمفسون - وعلى ذ كر اللفظ. حفل شعر 
العقاد فى شبابه بالألفاظ اللغوية وكأنبا معرض محصوله منبا. وحفل تبعاً 
هذا باغوامش والشروس - وعادة التكثر باللفظ يبدو أنها لازمة للأديب 
فق مطئع حياته الأديية . 
© »نه 


وبعد + فهذه نحة من شعر العقاد الانسان أو إنسانية العقاد الشاعر . 


1 تاأشاع وززر - 1خ ببحباييا 1ن 1 
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الفصل الساوس 
العقاد يرجم للعقاد 


تبدا القصة فق سنة ١455‏ . 

قال العقاد ردا على أمل أن يكتب كتاباً فى حياته (سأكتب هذا 
الكتاب سيكون عنوانه « عتى » سيتتاول حياي من جانبين : الأهل حاتي 
الشخصية با فيها من صفغاقي وخصائصى ونشأني وتر بيقى البيتية والفكرية » 
وأمالى وأهداق عويا تأثرت به من بيثة وأساتذة وأصدقاءهوما طيع أو اتطبع 
ق نفسى من إبمان وعقيدة ومبادئ . أو بعبارة أخرى : ( : عباس العقاد 
الأنسات » الذى أعرفه أنا وحدى + لا عباس الععاد كما بعرقه الثأسنى : 
ولا عباس الشاد كمأ خخلقه الله , 

والجائب الثاي : حياتي الأدبية والسياسية والاجتاعية المتصلة بمن 
حول من الناس أو بالأحداث التى مرت وعشت فيا أو عشت معها , 
وحضت بسببيا عدة معارك قلمية ؛ وكانت صناعة القلم أبرز ما عشت 
فيها ء أو بعبارة أخرى و حياة قلمى )3 , 

أما الجزء الأول من الكتاب الذى كان مأمولاً ققد تكفل به أو ببعضه 
كثاب ( آنا الذى مهمه من مفالاته المتغرقة الأستاذ ظاهر الطناحى 
بل أعطاء المنوان . 

(١غ)‏ كناب (أنا). 

15 
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أما الجزء الثاني من الكتاب فقد تكفل ببعضه كتابه : حياة قلم . 

وما زالت حياة العقاد موضوعاً خصياً لكثير من الكتب والدراسات . 

ترج العقاد لنفسه فى كتابته ( بيأة قلم ) و( أنا )-وحسناً فعل أو فعل 
الذين رغيوه فق الكتابة عن تار يمه أوتار يمنا فى سبعين سنة حافة بالأحداث , 
فنى هذه الترجمة صور مديئة أسوان فى أواخر القرن التاسع عشر وصفاً 
تقعسيليا لى عخطئ' حر اللعبات المفخيلة عند الأطفال . . . 

تكلي عن مدارس الصحافة وأوها مدرسة عبد الله النديم التى نشأ فيا 
مصطق كام ل موأن كان العقاد نفسه ليس معن ثلاميذها بل ثقد عارضه 
ق طفولته الباكرة كان تلميذ؟ ف الثانية عشرة -- حين أنشأً من قصاسات 
الورق » (لا مراكب ) كالأطفال ولكن مجلة يعارض ببا مملة ( الأستاذ ) 
تعبد الله النديم . ْ 1 

حتى الاسم عارضه الطفل عباس فسمى مجلته ( التلميذ » . وصدقت 
كلمة أمهات مد نكا أسوان الى كن برددمبا لأطفالحن كلما أصنابهم م 
يسودهى من التورط ف المزاح معه وراء الحد الذى يسيغه . فإِذًا ذهبوا إلى 
أمهائهم يشكون ما أصاببم كان الجواب الذى يقال بين الضحك والغضب : 
« أمزح مع من شت يا بنى . . ولكن . , كل الناس ولا عباس » , 

ومن الطر يب إن صحيفة العقاد أو مجلته المخطوطة ١‏ التلميذ ) م 
يصدر منها غير بضعة أعداد لم يكن لا من قراء غير زملائه فى المدرسة 
وأقاربه المشجعين أو المتندرين المتفكهين . ولم يكن دلا من اشتراك غير 
تعب النسخ لمن يراها مستحقة هذ! الثمن . 
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ولكنبا تركت آثارها ى نفسه طويلاً بل حددت وجهته فعرف بعدها 
أنه ليس للجندية ولا للزراعة كما كان يحسب قى سن الأخيلة والأوهام 
والأحلام . . إنبا صناعة القلي لا غيرها . . . وما أمنية الجندية وعلوم 
الزراعة إلا ١‏ ترجمة لأمنية الكتابة مستعادة فى صورة عن صور الصناعات 
الأخخري ؛ وعخاصة حين نكر أنها “كتابة لا لو من نضال ولا مملوا 
كذلك من زراعة ولا من عناية بالحياة والأسياء )(200, 

وقد باعد بين العقاد وعيد الله النديم -- على الرغى من وجوه شيه ظاهر 
بينهما - سيبان : أحدهما يريجع إلى الأحوال العامة والائحر يرجم إلى المزاج 
الشخصى الذى قطر عليه . 

م هناك طبيعة العصر الذى كان يعيش فيه . فقد كأن عصرا لا يسح 
مدرسة وإحدة أن تطغى على أفكار الناشثة فى كل بقعة من بقاع البلاد 
المصرية . . لأنه كأن عصراً مزيجاً مضطرباً بين عصرين ذهب أحدهها 
لم يخلفه العصر القادم على رأى واضح مقسوم بين كل قئة من الناشئين 
وما يوافقها وتوافقه من التفكير الحديث . 

كان عصرنا : برج بأبل » يببى ويعاد بناثه بين عام وعام . كنا تعيش 
فى عصر الجهاد الوطنى على مذاهب ء ونعيش فى عصر التجديد الفكرى 
على مذاهب » ولا نرى أمامنا عذهباً واحداً فى قضية من قضايانا الكيرى » 
وكلها مشكلات )7 (2. ظ 

(7 ) اللمرجع السابق ص 87 . 


لقم معم دوم م عرة ب ةعوور بقعا 


ا 

حين أر العقاد لقلمه تناول ببذ! الْقَلْ موضوعات كبيرة فتاريخ 
السحف وأصصاييا . 

والصحافة قبل خمسين سنة أى فى أوائل القرن العشرين . 

تحدث إالعقاد حديث العيان والتجربة عن ( حق الصحيفة ) 
ورهدة الشغل ) و( التوزيع ) و( المعلمين ) . المسيطرين على التوزيع - 
والاعلاناءت و ( الاعلانات السرية © » و (إسعار الرثب ) . 

تكلم عن ( الصسافة اليومية ) و ( غير اليومية ) وعن وسائلها المشروعة 
وغير المشروعة ء تكلر عن مكاتب التحرير بين العتبة والفجالة . 

وك عن مضحكات سيكيات برويبا العقاد ق سياق هذ! الحديث 
أو البحث الدارس ء كثمن الفخر والثناء وطبقة اتأجورين . 

ومع هذا كله يرى أن الصحافة فى أوائل القرن العشرين قد أصبحت 
(عامة ) ونم تصبم (عامة ‏ إلا بعد حين . 

والى هذه الظاهرة يعزو علة التناقض بين صحافة يومية محترمة -- 
عقاييس المجتمع - وصحافة أخرى غير محترمة بكل مقياس من هذه 
المقابيس . 

(وعلى كلتا الحالتين كانت الصحافة -- يومية وغير يوميه - عارضاً 
غريباً على المجتمعات المصرية » هلم تكن هناك بيئة خاصة يقصدها 
الصحفيون لأنهم صحقيون + بل لم تكن للصحافة نفسبا كلمة متفق 
عليها . فرعا ممى الكاتب ق الصحيفة بالتحرييجى ء أو الجورالجى » 
أو الغازيتجى + أو !مرر من صناعة التحرير فى المطابع والنواوين الى 
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ات ١‏ 
تكتب فييا الرسائل . . غأما كلمة « الصحافة » فهى بدعة مستحدثة 
لقها اللخوريون على وزن « فمالة » كالتجارة والحدادة واللاحة والنجارة 
وكل ما بأني على هذا الوزن للدلالة على الصناعات . 
ولو سئل الصحاق يومئذ : ما عملك ؟ لا وجد كلمة مقردة جيب 
بها من يسأله ويشهمها السائل والمسكول . . . +230. 
ولكن هذا و العرض » لا يتركه العقاد بغير تعليل يل يغوصض “كعادته 
وراء السطح أو( الظاهر) إلى الأعماق البعيدة فيرى ( للصحق ف المجتمع 
المصرى أب وإحد هن لحمه ودعه ومن طبيعته وصناعته هو. . , اللبيب . . 
اللبيب الذى يعلو حتى يتبوأ مكان الواعظ المسموع والمستشار المعول 
عليه والمعلى الذى يصغى إليه المتعلم المستفيد كما يصغى إليه ٠‏ الفهم ؛ 
المعجب بسحر الكلام وفتنة البلاغة . 
واللبيب الذى يببط حتّى يصدق عليه وصف : الثرثارة » أو ١‏ الأدياتئي » 
الذى يفهم بالإشارة ولا يتورع عن الصيلة فى طلبه الرزق المباح والمظور. ؛ 
ولا يبالى ما بصيبه فى سبيله من الزراية والابتذال . . . 
اللبيب؛ هو «١‏ جد 6 الصحق في الْممجتمع المصرى > على أصوئه وأدثاه 
على إأحسئه وأعلاى )250 . 
أما عن اللزء الأول فيقول العقاد : 
اننى لا أتحدث بطبيعة الحال عن و عباس العقاد ؛ “كما خخلقه الله . 





, ١٠١8-1١14 حياة قل طض‎ )١( 
. 19١/ (؟ ) امرجم السابق من‎ 
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فال جل جلاله هو الأول بأن يسأل عن ذلك . 

ون أتحدث بطبيعة الحال عن و عباس العقاد » كما براه التاس 
الئاس هم المسثولون عن ذللك . 

ولحي 5117 عن عباس العقاد كما أرأه : 

وعباس العقاد كما أرام -- بالاختصار -- هو ثىء جر مختلف “كل 
الاختلاف عن الشخص الذى يراه الكثيرون » من الأصدقاء أو من 
الأعداء هو شخصن أستغر به كل الاستفراب حين أمعيرهم بفوئه 
أو يتحدثون عنه » حتى ليخطر لى فى أكثر الأحيان أنهم يتحدثون عن 
إنسان لم أعرقه قط ولم ألتق به مرة فى مكان . 

فأاضحك بينى ويين نفسى وأقول : ويل للتار يخ من المؤرخين . 

فعياس العقاد هو قى رأى بعضى التاس مع اختلاف التعبير وحسن 
النية هو رجل عفرط الكبرياء . 

ورجل مفرط القسوة وألتفاء . 

ورجل يعيش بين الكتبء ولا يباشر الحياة كما يباشرها سائر الئاس . 

ورجللى علفكه سلطان المنطق والتفكير ولا سلطان القتلب ولا للعاطفة عليه . 

ورجل تصياح وكسى ق !لحف الصارم 4ل تفتر شفتام بشضحكة وأسددة 
إلا بعد استغغار . . . وأغتصاب . 

هذا هوعباس الحقاد قى رأى بعض الئاس , 

وأقسم بكل ما يقس به الرجل الشريف أن عباس العقاد هذ! رجل 
لا أعرفه ولا رأيته ولا عشت عحه تحغلة واحدة ولا التقيت به فى طريق . 


لقة.. مدوم م عرة ل 8326 ةعوور“ بقعا 


١ هده‎ 

ونقيض ذلك هو الأقرب إلى الصواب . 

نقيض ذلك هو رجل مفرط فى التواضع » ورجل عفرط ق الرحمة 
واللين » ورجل لا يعيش بين الكتب إلا لأنه يباشر الحياة » رجل لا يفلث 
لحظة واحدة فى ليلة ونباره من سلطان القلب والعاطفة » ورجل وسع 
شدقاه من الضمحك ما علا مسرحاً من مسارم الفكاهة فى روايات شارلى 
شأبلن جميعاً ) .' 

وبين هذا وذاك زعم العقاد بنفسه صورته الصحيحة : 

إلى لا أزعم أننى مغرط فى التواضع . 

ولكنى أعلم علم اليقين أننى لم أعامل إنساناً قط معاملة صغير أو حقير » 
إلا أن يكون ذلك جزاء له على سوه أدب . 

وأعلم علم اليقين أننى أمقت الغطرسة على خخلق الله » وهذ! أحارب 
كل دكتاتور بما أستطيع ولو لم تكن بينى وبينه صلة مكان أو زمان كما 
حار بت هتثر ونابليون وأخرين , 

وأنتى لا أزعم أنتى مغرط فق الرقة واللين . 

ولكننى أعلي عل اليقين أننى أجاف بحياتي ولا أصبر على منظر مؤلم 
أو على شكاية ضعيف . 

فعندما كنتت ق سبجن مصر رجوت الطبيب أن ممختار لى وقتاً للرياضة 
غير الوقت الذى تنصب فيه ألة الجلد لعقوبة المسجونين . 

فدهش الطبيب ء وظن أنه يسمع ثادرة من نوادر الأعاجيب وقال 
لى فى صراحة : ما كنت أمغيل أن أسمم مثل هذا الطلب من العقاد 


لقة.. مدوم م عرة ل 8326 ةعوور“ بقعا 


١ 5‏ 
« الجبار» . واخبروت تنبأ يه محمد عبده ق طفولتة ووصفه به سعد زغلولك 
رجولته وقد يبدو من الغريب أن تقرن الطفولة بالخبروت ولكن أحداث 

علفولة العقاد تننى الخرابة وتؤكد غيرها , 

ومثل من أمثلة أنه كان تلميذاً صبًا بمدرسة أسوات فى العهد الذى 
كانت المفاضلة بين شيئين عى المهور الغالب عق موضيوعات الإنشاء ق 
أيامه بمدرسة أسوان . فكان من عرام شخصيته يختار أضعف الحانبين حتّى 
اختار اهل مرة فى مفاضلة بينه وبين العلم ! وهو الذى كانت أول قصيدة 
نظمها فى حاته - كان وقذ فق التاسعة من عمره -- قصيدة مدح بهأ 
العلوم ومن قوله غيها : 

عل الحساب له مَزايا جمّة ‏ وبه يزيف المرء ق العسرفان 

والتحو قُنطرة العلوم جميعها ومبين غامشيبها ونصير لسات 

وكذلك الجغرافية تبدى الفتى- السالك البلدان والوديساأن 

وإذا عرفت لسانٌ قوم يا فى نلت الأمان به وأى ينان 

المسألة إذن شدة إحساس بالقدرة وطاقة التفوق بغير معين , 

ومن كتانب (آنا) نتأمل غيات من شخصية العقاد , 

لي يكن العقاد يتشاءم من شيء ق الحياة بل كان يتحدى الشوم 
فى كل صورة من الصور الى اصطلح النامى عليها » فاحتفظ فوق مكتبه 
بتمثال تلبومة المضطهدة المرمية بالشوع » وأتخل دارا برقم 15 المزعوم تبحسه ء 
حي حين قرر بتاء منزله بأسوان شرع فيه يوم ١"‏ مارس وقسم كتبه ١"‏ 
قسماً وكتب عن ابن الرومى المقرون بالشوم . 
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ومن الغريب سحا أنه دفن ف أسوان يوم 1 مارس . 
فهل أثيت الرقم المشثوم وجوده آتخر المطاف ؟ 
م هه 

يقول لودفج ق معرض حديثه عن تابليون . 

(إذ' أردنا أن نصور حياة حافلة كحياة هذا الرجل لم يكن لنا بد 
من أن نصبغها يألوانه » قلا غنى للكاتب عن الرجوع إلى كلام صاحب 
الترجمة ولا خوف من الافراط ق هذا الصدد مهما أقرط إِذ الواقع أن 
كل إنسان أقدر على شرح نفسه من أى إنسان غيرو)7١2,‏ 

ومن هنأ نستطيم أن نعتمد على كتاب العقاد ( أنا ) فى التعريف إليه 
أو التحدث عنه أو الترجمة له ولو من باب تفصيل المجمل أو توضيم 
التوضيح كما بقول النحأة . . 

ومن كتابه (أنآا) مم أشعر قط. بتعظم إنسأن لأنه صأاحب مال 
ولم أشعر قط بصغرى إلى جانب كبير من كبراء الججاه والخراء بل شعرت كثيراً 
بصغرهم ١‏ ولوكانو| من أصصحاب الفتوحات . . 

وأنا أعتقد أن نابليون مهرج إلى جانب العالم باستور » والاسكتدر 
المقدوني ببلوان إلى جانب أرشسميدس ع وإن البطل الذى يخوض الحرب 
ذوداً عن الحق والعقيدة أكرم جد من كل بطل يقتحم الحروب ليقال 
إنه دون الأم وفتسح البلدان )2"3, 

. ١44 ساعات بين الكتب اك اا ص‎ )١( 
. ١4 (؟ ) امرجم تقسه ص‎ 
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لأنه كان فى نفسه » وينفسه ء أغنى الأغنياء » وغنيا عن الأغنياء , 

ات 

وكان العقاد القوى + قوى الشخصية مقوى الحجة قوى الاعجاب 
وقوى الخصيعة : أضعف الناس أمام ضعحايا الألم والقهر فقد. وقع نظره 
أثناء سجنه يوماً على «جلاد يبوى بسوطه على ظهر سجين ثم ينبثق الدم من 
ظهر الرجل المسكين . . فعاد إلى مكاله. فى السجن باكياً » وقلبه يكاد 
بنفطر شفقة ورحمة » ومكث مريضاً مدة أسبوع كامل ؛ ونم يستطم ليذ 
ثلاث ليال بأكملها وظلت صورة الدم على ظهر السجين مخايل عينيه 
وأستمر نت نات الرجل تدوى ىق أذنيه + وم سحي تحبالة أن ذلك ل 
قد أي ذنباً استسق عليه العذاب . 

هلأ هو العقاد الذى قال من جهلوه إنه قاس لأنه لا يرحم ضعفهم 
الغى » حين رق ور وشجى أمام كل ضعف سواه . 

خد اه #0 

كان عزيزاً حتى فيما لا حيلة فيه ولا مجال لكرامة أن تعختار . ومن 
هذا إيثاره الموت نفسه على المرض لو جاز أن بسلك الموت فيا ستحق 
الإيثار . ومن قوله فى هذا : | 

(إذا فاجأني الموت فق وقت من الأوقات + فانبى أصافسه ولا أنعاقه 

ما أخخاف امرض » فالمرض ألم مذل لا يحتمل لكن الموت ينهى كل 

ثوىء ) . 


حتى فى المواقف التى يجنم فيها الفرد إلى المداهئة والملاينة تندلفع شخصية 
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العقاد تجاهر بالرأى. الصريح . . والصحيح . . مسقطة من اعتبارها حساب 
المكسب والمخسارة ق هذا الاختيار . 
ش يمن هذا أن العقاد أيام البيلان كان يعلي فى كل دائرة تقدم قيباأ أنه 
لن يقبل الوساطة فى مسألة شخصية » إلا أن تكون تقريراً اق أو دفعاً لمللمة . 

شخصية لا عرام . لقد أقسم ( العقاد ) زعم الوفد ق !كتوبر سنة 
ه*؟! وهو يشير إلى قلمه الرصاص الذي كان يكتب به مقالاته ب - 
يحمله وة فت جداله معه فى بيته بالإسكندرية - ألا يتبى هذا القلم حتى 
تنتبى وزارة نسم ياشا من دست الحكم . وقد صدق فما كاد يمشى اليوم 
الرابع من يناير سلة 1874م -حّى استقالت الوزارة النسيمية استقالة أشيه 
ما تكون بالإقالة وتولت. الحكم بعدها وزارة ( على ماهر باشأ )7 2. 

دائماً اعترازه بالقلم مع سائر الحكام » فمنذ حمله إلى أن ودعه قبل 
سفره إلى أسوان للمرة الأخيرة ٠‏ لم ال حاكماً قط ولم بداهن حاكماً 
قط . إن أقصى ما يطمع فيه الحاكم ' لستبك ع أو يطمح إليه » من العقاد : 
السكوت . وإنه لأمنية الحاكمين من صاحب الرأى الحر والقل الجهير 


وق باب الأنفة تروى عن العقاد هذه ألقصة : 
كان فريق من كبار رجال الصحافة أعضاء فى مجلس الشيوخ . واريد 


على أعضاء البرلان » اشترط عليهم أن يستقيلوا من المجلس ليظفروا بالإنعام 


(؟ 4 حياة فلى عي 18 . 
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السيامى م بعائ تَعبيُهم ق الممجلس ! 

قبلت الأغلبية الاستقالة من عضوية المجلس لتظفر بالباشوية ومنهم 
خطيل ثابت وأنطون الجميل وأخرون . 

عضو واحد فقط رفخى الباشوية . . هو العقاد ! 

وحدث عقب الإفراج عن العقاد من السجن أن أوفد إليه القصر 
من يعرض عليه منصب مدير الإدارة العر بية فى القصر يكافة مزاياها قرفن . 

ثم بعد قارة -- عرضى على العقاد منصب مدير دار الكتب فرفض . 
وأرتق العرض إلى مدير الدامعة فرفض . 

وق عهد تال عرضت عليه الوزارة قي الاثتلاف الدستورى السعدى 
فرفض وقال إنه لا برضي عن قلمه بديلاً ! 

ويروى عن الأستاذ العقاد أن 0 0 ( فاروق ) أصدر 
أمرع بإعادة كتابة اسم العقاد فى جدول الانتخابات . وكالت الوزارة الوفدية 
قد حلفته . 

وف كياسة رجل البلاط قال أحمد حسنين : إن املك يقدر العقاد 
و برق أنه كاتب كبير لا ينبغى أغفاله . 

ور اد بن ل ل ف جواب العقاد على هذا ؛ التقدير 
الملكى » فيجيب العقاد ولكن يي 

إك قول فاروق إلله عباس العفاد كاتب. كبير شىء لا يقدم ولا بوسر 4 
ايه مب بوجي مق ابد انكر ! وهو ما لم أقله حتى 
ألآت . 
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سثل العقاد يوماً لماذا هو دعقراطى ؟ فأجاب : ( لأننى لست بالمدل 
ولست بالذليل ولست بالمؤمن يصلاحية الاستبداد فى جميع الأحوال . وهذه 
هى الأسباب الى تبفض إلى الاستبداه حيث كان ء وتحبب إلى الدعقراطية 
حيث كانت ولوكانت بين أناس لا يستحقونها أحسن استحقاق . 

فالحرية ق أقبح أوصافها خير من الاستبداد . وقد شيع العالم من 
عيوب الحكي المطلق ألوفاً بعد ألوف من السنين )7 '؟2. 

وكأت سعد رغلول ق كمه زهوته يعمل تتلعقاد ألف حسأب.. ومن ذللك 
أنه كان لا يقترح عليه الكتابة أو الككف عنها . كان يتنسم رأيه بطرح 
الموضوع للمناقشة كمن عس النبض غاذا مقف على رايه وراه يلتق معه من 
تلقاء نفسه أفصم عن غرقيه الحقيق وتمى عليه أن يعالج الموضوع . 

برويما العقاد فى مجال ترحيبه بالاقتراح الأدي يأ من المجلات 
الأدبية وأصحاببا لأنبم كما يقول أدرى بحاجة صحقهم إلى ألوان 
اموضوعات ء حين كان يرفض كل اقتراح سياسى بالكتابة فى مسألة من 
مسائل السياسة . 

وقد فسر العقاد شبهة الكبرياء فإِذأ بها ترفع ؛ هو بحض وقائه للقم 
الانسائية » وعطائه للحياة الأدبية » وصنيعه لكرامة الأدب والأدباء . 

يعن اعترافات العقاده فى كتاب إنا : 

( أعترف بأنتى لا أطيق التواضع الكاذب اذى هو رياء فى المتكلم 
وغفلة فى السامع . فإذا محسى الباحسون حقا فدعياى إذن أمام ضميرى 


, 78 حسحياة قلي ص‎ ١ 
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. لا يزعزعها إأجماع الخافقين‎ 

أعترف بأننى أحب الشيرة والخلود ©» ولكنى أعترف كذلك بأننى 
لا أطنيما بثمن ببيض هن كرامبى ء وأننى إذا أحسست أن إلساناً يمتن على 
بشبادة يبذها أو شبادة عنعها فلا نصيب له عندى غير التحدى الذى 
يذهب به إلى الحائط . ولتذهب الشبيرة وليذهب الخكود معها إلى 
الشطان +17 4. 

ألرف تبلغ به الألقة حد الضعض أمام العادة فلا يقدم على التبديل 
إلا بعد عناء طويل . ومثل من أمثلة أن ألبيت الذى كان يسكته قد تغخير 
له أربعة ملاك وهو الساكن فيه لم يتغير . 

وأنه كان فى مصر الجديدة ودكان حلاقه فى شارع محمد على لأله 
من سئين كات سكن هناك . 

بلنقى عنده المحافظة والتجديد من أثر نشأته فق أسوإن ( وهى أعرق 
مديئة بين عدن معير القدعة عوروثاتها التى لا تبلق وهى ق الوقت نفسه 
مدينة أوربية فى الشتاء أوكانت كذلك يوم نشأ نشأته الأول غأور با كلها 
كانت ثتراءى هناك كل شتاء علاهيها وأزيائها وعاداتها ومؤلفاتيا وفنوتها 
واختلاف أقوامها )250 , 

وكذلك كان بيت العقاد بالقاهرة فيه أحدث كثاب وأحددث ها يعين 
على استجلاء فن كالتليفزيوك . . . والريكورهر . وفيه أيضاً أقدم ما عرفت 

(؟ ) امرجم تقسيه عن /79 , 
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البيوت من آلات خارج دائرة الفنوت . 
أما بيته فى أسوان فقد رأيت الحجرة الفسيحة التّى كان العقاد يعقد 
بها ندواته فى أسوان عصر الاثنين والجمعة من كل أسبوع . ورأيت المقعد 
الذى ‏ كان يجلس عليه والئاس من -حوله » الواقفون يربون أضعافاً على الدالسين 
إلى جانبه وادالسين بين يديه . كان العقاد يحل بأسوان قمأ يكاد النأس 
يتسامعون عقدمه حتى تتدفق جموعهم على جلسه » وتبرع وفودهم إلى داره 
فلا يبق فى الطابق السفلى موضع لقدم . . إنه ابن أسوان وأبوها فكل من 
غيها بدعوه و أبويا العجاد ؛ . 
ورأيت حجرة العقاد الخاصة وقد ترك فيا كل ثىء كما خلفه آخخر 
مرة . . ملابسه معلقة وعصاه . . كل شىء يبدو منتظراً كأنه قادم إليه من 
القاهرة . وما درى أنه سافر منها إلى أسوأن منل أمد قريب . . بعيد  .‏ 
والدور العلوى مخصص للعقاد عحين كان يسافر إلى أسوآن . وتستطيع أن 
تكتشف عذا بنفسك . فكل شىء مرتفم القامة مثله . رفوف النجاج على 
الأحواض  .‏ ومراياعا . . الأزرزرى الحدرإن  .‏ الشماعات ( المشاجب ) ع 
الأثاث 2 -حى الأدوات ضلخمة غير نظائرها عنذ الناس . . وأبتسمت من 
بين دموعى . . لقد لحقت عملقته الأشياء ألى تتتمى ألّيه . . 
وأستوقفنى فى بيت أسوان صور أسوان . . كل مغل من معالم أسوان 
تضمه لوحة زيتية . فالخزان والمقياس وأنس الوجود وجزيرة النباتات . 
إلى هذا الحد كان و أبويا المحاد ‏ متعلقاً عسققط رأسه . كمأ كأنلَ مسقط 
اح متعلقاً به إذ! أخولنا بدلالة الصور هنا . فى كل -حجرة صورة للعقاد 
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وفى كل ردهة صورة . . للعقاد . . وكير من صورة رسمها له أورمه فيها الغنان 
صلا طاهر : إن مدرسة العقاد فييا الرساع اكصلاحم طاهر والموسيو, 

كالشجاعى أليست جامعة ؟ 

وبين الصور » صورة “كان العقاد يعتز يبأ . . صورة زبتية من رسم صلام 
طاهر أيضاً . انبا صورة طفلة نائمة أناملها الصغيرة البضة تمسك أطراف 
الخطاء ودوائر شعرها المخمق تلق على وسادتبها البيضاء ظلالاً رقيقة مثلها : 
ووجهها كله تغسل براءثه وطهره بحرا من آثام العالم . . كان العقاد المهيب 
يحب الطفولة . 

وقد سمعمت قصة غريبة صحت أم لم تصم فإن لها دلالة كبيرة على 
أعماق . . صاحيها . . روى لى آبن أنخيه أن العقاد رجع من جنازة ابئه 
صفيّه المازق وقد !لذت صرامته قراراً لا يحيد كالعادة وهر ألا يتروج لكلى 
لا يقف هذا الموقض الجريح .. لكى لا تدفن نفسه نفسه .. لكى لا يوسد 
الثرى بضعة منه أو أعز شيء فيه . وظل غترة يردد : كيف احتمل امازل 
دفن ابنته ؟ كيف ؟ وكثيراً ما سثل العقاد عن سر عزوبته فكان يصنع 

كان يحب الأطفال ( إنبم معلمون من الطراز الأول , . لأن ألاق 
الانسائية مكتوبة فى نفوسهم بالخط البارز الذى تقرأه لأول نظرة » وعى 
نفوس الكبار ضامرة أو مصحفة أو ملتبسة بوشى الرياء وزركشة العروف 
وزتحارف التكلف والتمويه . 

إن معلميئا الصفار لا يكتمون شيئاً وكل ما كتموه أبرزوه وضاعفوا 
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إبرازه » فمن لم يتعلم حقائق الضمير الإنساني من الطفل غما هو يمستفيد 
شيثاً من علوم الكيار ولوكانوا من كبار العلماء ) '2. 

(وجاهل بهذا الخطب من يحسب أن الحزن على الصغير أهون من 
الحزن على الكبير . 

إذ الواقع أن الحزن على الكبار قد يبون عند الحزن على هؤلاء الصغار ؛ 
لأنك تحزن عليبم بمقدار تعويلهم عليك سحن الرجاء ق غدص وغدهم 
طويل مفتوح لأآمال الخيال ء ونظرتهم إليك وه مرضى على يديك 
تطانك بالمسجزات وتعجرك بعد ذللف عن الصير عل ذلك الأمل “الى 
ضاع فيك وضاع فيهم ع غلا عزاء , 

متعة ئفيسة ومن غال »2 ويما زهدني ق أقتناء المتعة النفيسة علمى 
بغلو الثمن ولا إخعالبى عم هذا موت مما ابتليت به ق طائفة من هؤلاء 
الأصدقام الأعزاء )290 . 

فنان عاطفى حتى ليبكيه الأداء القن أو المشهد الرامى ومن ذكريأته 
أنه بكى فى أول فيثم أجنبى ناطق »كان عثله الممئل القديم ( آل جونسون ) . 
وكان مع آل جونسون طقل صغير يعثل دور الطفل الذدى حرم من أمه وظل 
هد فا للاممال حي مامث , 

بكى ول يستطم النوم ى تلك الليلة . 

عاطفى يتعلق بوالدته حتى ق شييتوخته واستغئائه المفروع منه عن 

1ع حياة قلى صن 11/1 , 

(؟) حياة قلي س 1974 . 
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امرعاية والحدب . ولكنه كان إول ما يفعله عندما يزور إسوإن أن يبرع على 
أثر نزوله من القطار إلى غرفتبا ويسكن إليبا فلما توفيت لم يدل غرفتها 
ها عاش كيلا يراها خخالية منها . 

إنه يذكرق بفغريد الدين العطار الذى كان بقول عن أمه وهو وزير 
هذه السيدة التى هى أوهى من تخيوط العتكبوت كانت لى حخصدا » , 

(حتى الشوارع التى كتت أغشاها مع صديقى المازتي - رحمه الله س 
م أستطم أن أغشاها يعد مماته . وصرث جنب مأ يذ كرني بفجيعتى فيه 
حتى لا أحرن من «جديد 711 '2. 

فنان يستهويه الجمال . وللعقاد ق وصف البار وإلفر ح بالنو ركلمات 
مااكتيت عن العقاد مرة آلا تاقت نفسى إلى ترديدها . 

ركان النباريساماً » مدلاً بشمسه » مزهوا بنوره ء كأئما بحس روعته 
ف الأنظار وبهجته ف الأرواح وكأنها يتوهج من نظر العيون إليه كما يتومج 
الوجه الصيوس تحت لمات الأحداق , كان بارا مبتكراً عليه جدة 
لا تحسبها قد مضت علها سويعة من يوم . خخلقاً مبتكراً يخيل إليك أنه 
يتلألاً فى فضائه للمرة الأمل . . وهل هنالك فارق بين نور تبارئا هذأ وبين 
الثور ن أبعد مكان من الفضاء وق أبعد قترة من الزمان ؟ ها هنا شىء 
على الأقل تستطيع أن تقول إنه لم يفتك أن تراه قبل ألف ألف من 
السنين ) 0 27, 

(؟1) حياة قلي ص م9 , 

(؟ ) المرجم لفسه عبن لالزلا , 
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يهو يحب الئور كجيى الذى مات ل وهو يطلب المزيد من التور » كمأ 
بقول العقاد فى كتابه عنه » وبيتف بمن وله وهو يجود بنفسه أن و الفتحوا 
النافذة ليفشل التودع 4176 

وكات للعقاد دستور حمياة . 

(فلى وقت للعمل » ولى وقت للرياضة » ولى يوم كل أسبوع أكف 
فيه عن كل عمل وكل قراءة ستى مطالعة الصحف وفض رسائل اليريد » 
ولى مواعيد للطعام والنوم لا مختل فى بوم » ولى قاعدة هامة تشمل العمل 
والرياضة والطعام والحد واللهو واليطالة وهى التوسط بين الإفراط . 
والتفريط ) . 

ويراه الدكتور عثان أمين متأئرأ بكانط ق نظريته المعرفة ومذهب 
الأخلاق . وما قاله العقاد فى هذين لا يستلزم بالضرورة تبعية أو متابعة . 
فمذهب العقاد فى الأخلاق كما يقول الدكتور عيّان أمين نفسه يعتمد 
زعل أخلاق الفسمير والفطرة السليمة » أحلاق الصراحة والوفاء والاخاء . 
ولاسبيل إلى إلكار هذه الأخلاق ما دامت تعير عن طبيعة الانسآن ووجوده ) . 

وقصة أبن طفيل م حى بن شظان 4 تزكى أنجاه القطرة السليمة ق 
مسار خلق سلم بدون كائط أو نظريات , 

أما عن علاقة الإنسأن بالكون فإن الاسلام حددها حين قال يعد 
الدعوة الموسعة إلى التأمل والتفكير والتعلم (فما أوتيتم من العلى إلا قليلا ) ش 
إلا قلياد 


: حياة قلى ص /ا/ا؟‎ )١( 
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هنا الدفة تستريح . 

فى الأساطير الاسلامية أن الله أخخير موسي أله يهب و الخفشر» من 
دنه علماً . فذهب عوسى يبحث عن اللخشر حتى وجده ق أكهف وأمامه 
شيه بركة صغيرة من الماء . وسأله موسى ؛: 

هل أعطاك الله علماً ؟ 

- حمدا له قى كل حال , 

وق هذه الأثناء حط طائر وحسا حسوة من الماء . وهنا التفت اللخضر 
إلى موسى وقال له : 

ما عندى من العلل فى حج ماملاً فر هذا الطائر من الماء . 
والقصة ترمز إلى تواضع العالم الحق . . وإلى أن الإنسان مااوتي من العلر إلا 

إن هم ب« .لاتقاس بالطائر الصغير المهاجر الذى يطير مسافات 
شاسعة على جناحيه . 

هنذأ هو معجرة القوة . 

كي عن ملايين العتلايا فى جسم الإنسان تعمل بنظام ممحسوب ؟ 

لقد استطاع الإنسان أن يصل إلى القمر ولكته لم يستطم أن يخلق 

ماهى الأرض الى يعيش علييا الإنسان ويتصارع فرقها ويزدهيه النصر 
فى هذ! الصراع ؛ إلى جائب الشمسى ؟ فرة من غبار ف مديئة الشمس لو أن 
الشمس.ن مذيئة . 
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ماهذا كله مجتمعا ومتغرقا بالنسية إلى الله ؟ 

حدث ف الانتخابات الأمر يكية أنسأل رجل » عالماً من علماء الفضاء : 
هل هناك كواكب أخرى مثل الأرض ؟ وهل هناك شموس أخرى ؟ فقال 
الْعالم + نعي , [' 

قال الرجل : إذن لابمنى من الذى جم أو سقط . 

والقصة من عالم الواقم ترمز إلى تفاهة الاهيّامات اليومية صغيرة أم كبيرة . 

إن إنسان العصر يتحدث كثيراً عن إنجازانه العلمية حتى سم عصره ء 
عصر التكنؤلوجيا . . . . هذا العصر نفسه له علامة أخرى : التلويث . 

هذا التلوث مؤّشر يدعو الانسان أن عفف صلفه وغروره . 

نقد أبدع الإنسان الصناعة فلوث دخعاتها الج . 

وف الزراعة » قاوم الآفات غلوث النبات . 

وق التجارة توث الأفكار بالاعلان . 

وف السياسة ء لوث ضمير الإنسان ء وهدم القم » وحرب البشر » وقد 
أن الأوأن لتنظيف ببته أي بيثته أي كثيأه . 

ليست دعوة ضد الصناعة والرراعة والتجارةٍ , 

محال . . . ولكنها دعوة إلى الوعى بأنه مأو من العلم إلا قليلا . . 
ودعوة إلى الإرعان بأنه فوق كل ذى علء علم » وبأنه لم يخرق الأرض ون يبلغ 
الجبالطيلا . . . وإل أن هتاك خبالقاً أكبر وأقدر وأعلم وأحكم . كل شوىء 
عئده ققرة ديرا . . . 

يقول الأستاذ العتاد : إن العقل لايفهم حقيقة الشيء ف ذائه » فليس 
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أمامنا إلا أن نفترض أحد فرضين + فإما ألا يكون هناك حفيقة تفهم » وإما أن 
العقل يضع نفسه ق غير موضعه حين يتصدى لاستكناه تلك الحقائق . 
والفرض الأول بعيد التصديق ٠‏ غلم ببق غير أن العقل غير منوط بفهم كل 
صلة بين الإنسان وهذا الكون الذى نشأ منه » وأن الصلة موجودة وإن لم 

تكن معفيلة . 

إن الرعان ليس الشهادتين . . إنه عملية صعبة . . إنه أتحاد بالكون . , 
استماع إلى المعزوفة الكبرى والمايستر و إلا كبر والأقدر والأعظم . 

وينفتح ألقلب» ويشرب النغم 

وتتوهج الروم إذ تلمسها الشرارة المقدسة 

و تميس الإنسان بعد أن رأى . 

إن الحضارة هى وصول الذاءت إلى مرتق عال من التوحيد والتكامل , ثم 
ممارستها الحياة انطلاقاً من هذا الأفق كالوردة الكونية , ولعلها سميت 
كذلك لأنها تمثل خروج النفس من الفوضى الداخلية إلى كونية الكون . 

إن شدة أعام الغرب بعلم النفس مؤشر إلى معانائه النفسية من أمراضص 
العصر . . من أمراضص حضسارته الصناعية العقلانية . . ولسنا ضد العقلانية 
ولكنتا نؤمن بالتكامل . . أن يكون الإنسان عقله وقلبه وروحه وجسمه كلا 
واحدا لا يتجرأ . 

بقول الأستاذ العقاد : أن توى الكو حق رؤيته وأنت تحاول الخروج منه » 
والانفصال عنه - إنما تدرك حقيقة الكون وأنت ٠‏ بعضه + أى وأنت متأثر 
به مؤثر فيه : متصل بكل عا فيه من سر وجهر وسرور وألم . . إنما تدرلك 
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حقيقة الكين المندورة لك » وهو جسم حى يعاطفك وتعاطفه وتعطيه وتأخحذ 
منه . ون تدركها ألبتة وهو جنة ميئة على مائدة التشريح تَغْوِل فيها المبضع . 
وتهيثها للدفن فى التراب . ] 

وهكذ! ترى العقاد المولع بالمعرفة ق فروع شتى ء الموكل بالمنطق 
والقياس والتسحديد العلمى + مدركا لجلال اللامحدود » مؤينا بخالق الكون 
الإيمان الواسع العميق البصير : عسلمأ حين يقرر محدودية العقل . بِأنْ 
الانسان ها أو من العلى إلا قليلا » متكاملا با مي المضارى للتكامل الذى 
يلتثى فيه العقل والقلب والرأى والضمير . 

نعود الى حديث العقام ؛ 

١عقبل‏ ذلك كله كانت لى شيخوحة فى مقتبل الشباب . 

ونم يخل شبابي من الشيخوحة ء فمن الحق ألا تخلو شيخوختتي من 
الشباب )27 . 

وحين ترهب ق محراب الفكر وعد من يقلب الحسةة النادرة » سيثة ! 
فزعمه قوم زاهداً فى الحياةٌ . / 

وما أحب الكتب إلا لأنه يبوى الحياة مشغوفاً بها صبا ( إلى أحب 
الكتب لأن حياة واحدة لا تكفينى . ومهما يأكل الإنسان فإنه لن يأكل 
بأكثر من معدة واحدة . ومهما يلبس فإنه لن يلبس على غير حسف وأحد . 
ومهما يتنقل ف البلاد فإنه لن يستطيع أن يحل فى مكانين + ولكنه بزاد 
الفكر والشعور والخيال يستطيع أن مجمم الحيوات فى عمر واحد . 


. ١١١ حباأة قلى عن‎ )١( 
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ويستطيع أن يضاعف فكره وشعوره وخياله كما يتضاعض الشعور بالحب 
المتبادل » ونتضاعف الصورة بين مراتين )210. 

ومن الطريف أنه حتى البئة لم يستطم تصورها خخائية من الكتب . فقد 
نميل الأستاذ توفيق الحكم ق بعض كتبه ء العقاد وقد دخخل الحنة فلم 
يلبث أن أذ يطوف بين أرجائها عسبى أن يرى واجهة مكتبة يقف أمامها 
ويتأمل عناوين الكتب فيها ء فلما طال يه المطاف ولم مجد مكتبة ولا كتباً 
ضصر منها وطفق يقول : ما هذ! ؟ جنة بغير كشب ؟ ) , 

وعنا أبتسم العقاد أو لعله ضحك ضحكته المجلجلة وقال : 

صديقنا الحكم لم يبالغ ى تمخيله لأننى فعلاً لا أستطيع أن أعيش 
فى جنة لا أطلع فيها وليس من الضرورى أن أقرأ فى كتاب . 

يقصد بالعين . . بالسمع . . بالشعور . . بالملاحظلة . . بالتعمق . 
بالاستشفاف . . وسائل كثيرة للاطلاع غير القراءة . 

ويسأل العقاد كالمستغرب : اذا لا نطلع ق اللدئة ؟ 

يحب أن نطلع ف الشنة قبل غيرها لأن المكان الذى تسكنه وتحب 
أن تسكنه هو أحق الأمكنة أن تطلع عليه وتعرف كل ما قيل فيه » وكل 
ما خطر بالبال عنه ء» وكل ما حامر به الئفوس غير نفسك من خوالج الغيطة 
والشوق واترغبة والاستطلاع . 

يجب أن نطلم ف الجنة لأن الساعة الساضرة فيا لا تكفينا ومن حقها 
عليئا أن نعرفها ماضياً » وحاشراً + ومستقبلاً » وأن نحيط فيبأ بشعورتا 


. ١١1 المرجم نفسه‎ )١( 
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وشعور الآخر ين الذين اختبروها غير نخيرتنا وشبدوا عنها غير مأ شبدناه . 

فإن لم تكن لنا سيلة إلى ذلك غير الكتاب»فليكن الكتاب فى البنة. 
ولا يعقل أن تنقص الخنة حيث تكمل المدن العامرة فى هذه الفنية5) . 

وق حليئه عن مقاييس الشبابه بين قائل عفياس الشعور» وقاتئل 
عقياس القلبه والحوى»وقائل عقياس افمة والطموس>كاك المقياس الواسجد 
لدى العقاد الذى يقيس به جهوده ق جميع أدوار حياته هو الهم إلى 
المعرفة , 

ولكن لا ضير فالعقاد نفسه كان لا يبال سخط الساخخطين لأنه “كان 
يعلم (أن خطأ الكثيرين جائز وأن سخريتهم لا تضير قم أحفل يتك 
السخرية. ولعلى بالغت فى قلة الاحغال ببا و وأخيذت وأحى ؛ جا ف 

بسط رجق حيث أشاء )40 . 

وهو هنا يشير إلى قصة أي حنيفة وكان كما قيل ببسط رجله ق حلقة 
الديس لأنه لم يكن يستطيع أن يثنيها من مرض أومن إعياء . فأقبل على 
درسه ذات يوم شيخ غزير اللحية وقور المثية هابه أبو حنيفة فثنى رجله 
على ألم ثم أخل فى درسه عن موعد صلاة الصبح ٠‏ قإذا بالشيخ يسأل : 
(وما العمل إذ! طلعت الشمس قبل الفسجر ؟ قال أبو حنيفة : و العمل أن 
أبا حنيفة يبسط رجله ويحمد الله ) , 

وقف العقاد فى سياته كالطود الأشم فى وجه العواصف والرياح. وين 

(1) حاة قلى ص 1ه , 

( 8 ) امرجم لقسها ص 1884-9178 , 
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العواصفن ما حاول أن يسئى عليه التراب /أو يكيل له السباب. ولكنه فى 
بات الراسخ الوائق من نفسه صدها يوقفته ء أوردها شحائية لناعته . 
وق كل عرة تسكن الضبجات وتحفت الأصواتك ليعلو صويّه وحده ع 

حتى وهواق صمت الموت وهم ق صخب الحياة ! 

لقد ححارب العقاد الطفياك وحارب الفرضي . 

تقد حارب رعوس الأموال وحارب هذاهب الهدم والبغضاء . 

لقد حارب التبشيروحارب التقليد الأعمى والدجل المريب باسم الدين . 

تقد -حارب الجمود والرجعية + وحارب الإنكار والجحود . 

لقد حبارب الأحزاب وحارب الملولك . 

لقد حارب هتثر ونابليون وحاربه المستعمرين ى صفوف الديمقراطيين . 

لقد حارب أعداء الأدب المسمى بالقديم وحارب أصدقاء الأدب 
المسمى بالجديد . 

لقد حابيب الصهيونية يحارب التازية أكبر أعداء الصبيونية . 

لقد حارب جميع هؤلاء فالتق على محاربته أنأس من جميع هؤلاء 
صبيوني إلى جانب نازى + إلى جاتب فوضوى ء إلى جائب رجعى إلى 
جانب ملحد » إلى جانب حامل اللسية والعذبة باسم الدين » إلى جانب 
اللاركسى من اليسار والمبشر من اليمين . 

ولكن لا ضير هرة أخمرى ققد "كان العقات بذعو أله نيه بحرمه من عداوة 
مدع أو دخبل على حرم المعرقة وحرمتبا ٠‏ نكرانه للفضل على قدر شعوره 
بعرفان غيره . . وكفرائه بالحق على قدر صواب أخحق ء لاا على قدر نحطثه , 
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فإن الذى لا صواب له يكى الحاقدين مثوئة الثقمة عليه؛واللجاجة قى 
مذمة عمله وعسن جهرده واسكيافولا؟ . 

مكل العقاد : هل ظفرت ماكنت» تريده من الحياة ؟ 

فكاتن جوابه : ( بلغت فيا أعتقد غاية ما يستطاع فق ييثتنا العر بية 
ولى أبلغ الغاية التى رعمها أمامى فى مقعيل حياتي ولا قريباً من الغابة . 
وإذا قنرثت ما صبوت إليه مأثة فى الماثئة ء غفالذى بلنثه لا يتجاوز العشرين 
أو الثلاثين )250 . 

بعد كل هذا العطاء يرى العقاد أنه لم يبلغ العشرين أو الثلاثين 
فى أثائة مما كأث يصبوإليه . . 

وسثل العقاد مأ الذى يتمنى بعد السيعين . 

فكان جوابه ؤلثن تمنيت شيئاً بعد السبعين لأتمئين أن أعيش 
فلا أعيش عبئاً ولا فضولاً » وأن أعيش كما عشت بحمد الله على الدوام 
أحقاباً وأحقاباً إلى الأمام فيقول الناس اليوم ما كنت أقوله تبل عشرات 
الأعوام فذلك هو العمر الذى إحسبه سلفا وأعيشه قبل حينه فلا يكلفى 
انتظاره إلى المختام )20 . 

وكان له ما أراده فلم بيعش يوماً وإحداً عبثاً » أوعبئاً » ولم يعش يوماً 
وأحداً فضولا . 

غالنا الردى فيه فانترّع منا والكتاب إلى جائبه » والقلم إلى جانب 


(1) حياة قلر ص 1717 , )95١‏ كتاب أنا عن 39 , 
(*) كناب أثا ع غ5؟ . 


لقة.. مدوم م عرة ل 8326 ةعوور“ بقعا 


11 
الكتاب . وعشنا بعده نردد اليوع ما كأن يعوله قبل عشراتك الأعوام . صيظل 
هذ! شأننا معه على الأيام . جيلنا على الأقل . 

أقول غائنا الردي فيه له تذدبييج كاتب أو صناعة انشاء » ولحبى أقبلها 
وبين يدن عطاب أرسله مصرى بسيط من غمار الشعب » إلى الأستاذ 
العقاد يقول فيه : 

أنا الموقم أدناه بيصمة يدى «توقيعى يوسف السيد غانم بطاقتى 
الشخصية رقم 07 كرموز . 

قد تنازلت عن دمى الذى يجرى فق عروق تحت تصرف الأستاذ 
عباس محميد العقاد وئيس بكثير أن أتتازل عن سياتي لأننا جميعاً مديتون 
للك بسحياأتنا ؛ , 

( إمضياء ) 

وقبمة هذه الكلمة المخلصة الطيية تكمن فق صدورها عن أحد أفراد 
هذا الشعب التبيل . . ق صدورها عن رجل بسيط. لا يبغى بها منفعة 
أو جاها أو مالا . . وهل كان العقاد علك: هذ! ليعطيه ؟ أن أنزه الناس 
أولتك الذين يكبرون العقاد لأنهم بكبرونه باعتباره قيمة كبر وحسب »2 
ومعزى جامعاً . 

ووددت أن أري الصرى الذي تدم ليغتدى العقاد ,. سافرت إلى 
الاسكندرية وراء دلالة من يكون . 

يهناك دلبى عليه يسطاء أخر ون من قومنا كرمام . ققد كاأنو! يعرفوئه 
بحبه للعقاد . . . وآية هذا عندهم أنالرجل يكتب لم العرائض . . أليس 
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هلأ دليل قصاحة واتلاع ؟ 

ما أطيبهم . .وما أحيهم إل . . 

وبلغت دارو . . دار ؟ إلا لا تز بد عن «حجرة متواضعة . 

وف ركن من المحجرة الصغيرة منضدة عشب غطيت بورق الصيحف 
رصت قوقها كتب الأسعاذ المقاد وقد جلدت محجليدا شعبا ولكنه بصور 
حقاية ماحيه بصاحب هذه العيقرياث . 

أما مقالات العقاد فقد نسسخها الرجل فق كراسة وجمع كثيراً ملبا 
فى ملف ! 1 وإطلعتى الرجل على كتابات أخرى صاتها الرجل الطيب 
فى حقيبة صغيرة كتب عليها ( عباس محمود العقاد ) . 

وصاريحت الرجل عهمتى فأخذ يتدفق ق الكلام كمن يجد رضا نفسه» 
ويسمع عن ظهر قلب؛ محفوظاته من كتايات العقاد . 

وتقطع زوحته حديثه فى سذاجة محببة من أمثاها وتقول كأتبا تريد 
أن تعطينى بدورها إضافة جديدة : 

- أتدرين يا ابتى أنه لم يستطع أحد أن يخبرء بموت العقاد إلا أنا ؟ 
رأيت أولادى جميعاً فى ذهول لا يدرون كيف يلقون إليه بالتبأ ولم أجد 
لى حيلة إلا الخروج من الكتّان . 

وأصغيت إليها أتعجل النتيجة التى لم تصل إليبأ ببراعتبا إلا بعد 
استطرادات شتى كشأن بنات اليلد , 

ماذا كان من كأئه يا أماه ؟ 

- لا أراك الله مكروهاً يا ابنتى . . ماذا أقول وباذا أدع لقد انكفأ 
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يبكى بكاء مرا . 

ويما يضحك التكل قيهًا وهيثتبا وهى تستعيد قرها له : 

- بتبكى ليه ؟ 

وبحها . . ألا تدر . 

-- دعينى أبكيه . . ده الل علمنى الغلبة والعرائض ! 

## ا #0 

هكذا كان البسطاء يتزلون العقاد من نفوسهم . كيف يكون وقاء 
من علمهم معني الحياة ومعنى الشرف ممعبى الكرامة » كرامة الأديب 
وكرامة الانسان ؟ 

ما أكثر ما صئع وما أقل عا صتعناه . 

بقول العقاد فى تذ كار جبى : 

( من العبقريين من تعرف مدأه بكتاب واحد أو قصيدة وأحدة لأنه 
يرتق إلى أوجه فى بعض أعماله فيأي يخير ما عنده أو بكل ما عنده , وتعرفه 
حق عرفانه فلا تحتاج إلى تجربة له بعدها ولا تصيب ف التجربة الخديدة 
إلا تكراراً لا جديد فيه , 

ومنهم من يعطيك جزءاً من عبقرية ى كل جزء من كتاباته » فبعضها 
لا يدل على مداها كلها » وتكرار القراءة فيها ينتبى بك كل يوم إلى “جديد » 
فلا غنى لك عن التجربة لسبر غورهاء والإحاطة عداهاء والحكم عليها 
جميع أحواكا , 

وجيتى من هؤلاء العبقريين الذين لا يتئ قليلهم عن كثيرهم » لأنه 
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م يجمع نفسه ق قطعة واحدة ولا موضوع واحد ء فه وكثير الحوانب كثير 
التجرئة : الموضوع الواحد عنده لا يدل على كل موضوعاته ٠‏ واسلزء 
الصخير لا يدل على اجملة الموضوع . فكل فكرة له هى أصغر من الرجل 
فى جميع أفكاره »كما أن اليوم الواحد فى غمار أيامه هو أصكر لا محالة 
من ستيه اليانين © , | 

والعقاد أيضاً من هؤلاء العيقر بين لتنوع آثاره وموضيعات كتابته وكأ نما 
هى كلها من باب ( الفصول م ق كتاب العقاد . 

وعن جيتى أيضاً يقول العقاد : 

(كان جيتى بغبط صاحبه شيللر لموثه ىق العقد الخامس عن عمره ؛ 
فذ كراه أبداً مقرونة بل كرى الشباب ابوب والنضارة الموموقة . 

وقلما يصيب المرء ق لمنيه ولوكاتن من الحكياء . فلو مأنك جيى 
فى سن صاحبه لماح أكبر نصيبه من الشبرةهوهبطت مكانته فى عيون قومه 
وعيون سَائر الأقوام » لأن طول عمره أقامه فى الأدب الألماني الحديث مقام 
الأبوة والرجحان ١‏ وأتاح له أن تم ما بدأه من الكتب ق أوائل الحياة . 

لكنه كان يتمى ذكرى الشباب على خطأ أو على صواب » فعزاء له 
ولا رمب أن تسمه الأرض إليبا وهى فى نضيرتها وأن تلف ذ كراه قى أكفات 
ربيعها » فقّد مت فق ألثاني والعشرين من شير مارس ششاعة الشتاء » 
فلا يذكره الذاكروتن إلا بدرت إلى أذهائهم صور الرييع فى مطلع وروده 
ورياحيئه 1[ ). 


ألر يكن هذا توقيت الحياة لوداع العقاد ؟ 
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وامتقبلته أسوان ف الثالى عشر من شهر مأرس حضارة حديئة #كما 
استقبلت من قديم الأزمان حضارتنا القدعة نتكون الأرضض الواعدة والموعودة 
بالمخلود . 

سللام عليه . 

وسلام عليها 

متها رج وفيها نش وإليبأ يعود . 

بسوفب» بتسع العمراتث بأسواث ويزداد أمتفاداً . فصوت يقام فيه! للمتاعة 
صروح كثيرة . ولكن أعلى صروحها ؛ وأغل ذخدائرها » سيظل »؛ عباس ممحمود 
العقاد بقدر ما تأصل ق نفس الفنان من إعلاء للفكر ء وإجلال للبقل ع 
واحتفاء بالقلى » وحب للفن » وتوقير للعلم » وولاء للموهبة ووفاء لصاحيها . 

سيتغير كل شىء فق أسوان . . الحيأة والأفكار والمجتمع ومعالم المدينة 
حتى بال » وبظل ثابتاً كالعهد به عباس محمرد العقاد ؛ لآنه تاريخ والتأريخ 
دائم ٠‏ ولأنه فكر والفكر الم ع ولأنه قل والقلم سائر » ولأنه عصامية من 
طراز ثادر + ولأنه موهبة على مستوى رفيع » ولأنه مجامعة ١‏ ولأنه شرف يله 
ومفخرة مصرية لسائر الأجيال . 

5 5 

ويعد ع فللعقاد موقل تجاه النفسش وتجاه الآخرين . . . إنسان 
ثراقه ليس خارجيا من ثقاقة مكتسبة فحسب؟ولكن داخطيا من مواهب 
الذات وقدرانها , شيخص. هو تفسه موضوع , 

العقاد بها كتب ع وبما كتب عنه ثراء أغنى المكتبة العر بية. وسيظل 


ب 
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بغنبا لذن بعبيمات العقاد عل صرة ه لا يستطيع إغفاطا كاتب ف الأدب 
أو النقد سواء وافق العقاد أو خالفه . . مال إليه أو مال عنه . لقد غدأ 
جزءاً من نسيجع شخصيتنا الفكرية . . وحسب المرء من وطنه أن يغدو سمة 
من مهاته » أو قسمة من قسراته » لا خطئها عين القريب أو الغريب  .‏ 
4# #2 اهس 
بقيت كلمة : كان العقاد يبحث فق شخصية شعب المترجر له تماماً 
كما يبحث ىق شخصية العظم أو العبقرى صاحب الترجمة . فلو طبقنا 
هذا الملبج فق ترجمة العقاد وتساءلنا ما الذدى أخخذه العقاد من الشخصية 
المصرية ؟ وحجدنا أكثر من نقطة التقاء . . . أخذ العقاد من معبر : 
الشخصية المصرية كيفها النبات إلى حد كبير وإذ عرقت التفسن 
المصرية الزراعة منف القدم عرقت التجدد والياء وشق الطريق كما تشق 
البذرة الأريض فق إعان ووثوق وهوما فمله العقاد إذ زرع نفسه وشق طريقه . . 
وكالبذرة عرف التضج المشهول على مهل . . كالنبات عرف العقاد العمق 
كالجذور الضاربة فى الأرض » والارتفاع كالجذوع الصاعدة فى السياء . . 
فى مصر كل شىء باق + مزروع أصلا . . الفلاح يزرع فى الوادى + 
والراهعب يزرع نفسه ى الصحراء التى نشأت فيا الرهبتة المصرية بالقراءة 
والحكمة والنمو بالذات إلى أفق ال معنى وسماوات الروح والفكر . لقد أيتدعت 
مصر الرهبنة ف اللمسيحية » كما وضعت أسس التصوف فى الإسلام . . . 
وأتحف العقاد الخلوك من مسيحية مصر وإسلامها معأ . فكما أض آباء 
الكنيسة المصرية إلى الصحراء احتجاجاً على مجتمع المدينة ق عهد الرومان + 


لقة.. مدوم م عرة ل 8326 ةعوور“ بقعا 


4 
أخلد العقاد إلى بيته ومعبده » حين تعب من الأحراب والعارك . وكما غدت 
الخلوة علامة ى طبع مصر ء غدت الخلوة طابعاً فى شخصية العقاد . 

وكالراهب خلص العقاد للفن . . . وكالراهب زرع ثقسه . 

وكالمتصوف عكف العقاد على القلم ومن التصرف كل عكرف على 
عمل عظم » وإذ عرفت مصر الزراعة عرفت الأعماق والأشواق فارتقعت 
المسلات ثم المآذن طموساً مشتاقاً يرتاد آفاقاً علوية ما تلبث أن تتجسد 
على الأرض عمائر ومنابر وعلوماً وفنوناً وحكمة . . . وكم إفاقاً رتادها طموح 
العقاد حتى ارتفع شخصاً » وشخصية ء وكأن بداخله مسلة أو مكذئة من 
سراوة العمود وتكثيف المجهرد وعمق المعنى والدلالة . . . إن -حامل المؤهلاك 
متعلى ولكن الثقافة شىء أثحر جد بعيد . الثقافة تم والتفس . . خحبرة مقطرة . 

وق العقاد من الششخصية المصرية ء المقابمة إلى حد الفداء أذ! اعتقدات. 
فق شىء أله الحق . . . 

وفيه علبا الاستعلاء على الأحداث , 

وضه منبا طاقة التحدي . . . 

وفيه منها حب الفكاهة الى تغسل بحرا من الآلام + إن الدعابة 
المصرية فيبا رقة وصفاء من أثر التاريخ الطويل فى الحضارة » فالعقاد 
الذي يحسيينه ارما عابساً كان يبش للدسكتة ويضحك لا ضحكة 
مملجلة , . . وبرويبا أحائا كثيرة . 

وهكذا تدحلت ق صنعه البيثئة واللحظة العينة . 

حبتى السعوبة التى انهم بها العقاد وهى جدية » صفة مصرية قديمة 
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ما 

عندما كانت حضارة معبر طرحها فيئان . . فالنفس المصرية بعطائها نفس 
أرستقراطية لا بالمعنى المادى أى الثراء الفاحش ء ولكنبا أرستقراطية بالثراء 
العريض ق الفن . . . فى الادراك , , . فق الحكمة . 

ومن العجيب أن غير العارفين بها حين ير يدون الراحة . , السهولة . . . 
ير بطون الشعبه بالعامية » حتى يتشففوا هم أنفسهم من فيود الفن وجاهداته . 

والعامية الى أقصدها + العامية الفكرية لا لنة الحديث فإن اغة 
الشعب ؛ البعد عنها » بعد عن بواطن وبواطن الحكمة . . . 

إن الفكرة الثابتة أو التسرع فى الحكر على الأعمال الفنية » قتل . . . 
المتسرع قاتل للفنان وقاتل لنفسه أيضاً -حين وكل لساته بقطع رسائلها عنه . . . 
إن الثرثرة وإلقاء الأحكام بلا تبت ٠‏ تزحم السكون بالضوضاء فلا سمع 
المشاهد »اللأصوات الدقيفة الطامسة الآتية من أعماق النفس متلاقية 
أو متوازية ولكنها متحابة . 

وف العقاد من الشخصية المصرية تمجيد البطولة والمثل الأعلى منذ 
تعلقت مصر بأيز بس . ٠.‏ وأوزور يس . . فحورس . . ثم الملوك والمعيودانت 
المختلفة . 

وشخصيات العقاد التى ترج لما عمقل نواحى عن قوة العقل . . قوة 
الروح . . قوة الخلق . , قوة المبداً . . حتى قوة الشرممثلة فى الشيطان , 

هل كانت كتابته عن العظماء صدى لاحساسه بالفرد أو بتفرده من بأب 
حاذية التشابه ؟ 

هل كانت كتايته عن الأبطال بتأثير عص ركان يتقدمه أقراد مميزون 
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تستهوى زعامتهم الجموع فتسير خلقهم فى السياسة أو الفن على السواء ؟ 

قد يكون هذا كله جتمعاً ومتفرقاً ولكنه ى كل صوره يرجحبها ينم عن 
إعان راجعم بالإنسان وقديرته على الوصول إلى قمة . . ولعل مقدمته لعيقربة 
محمد ير دليل . وكأند توماس كارليل العرب . 
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١ هم‎ 


ترجمة حياة 
الأستاذ غباس محمود العقاد 4لا -- 19454 

عصره -- بيت -- مويّده -- أبوأه -- أسوان -- 
طفولته - امرض -- مقومات ششخصيته 
(قرديته - حصاميته - ارثقاعه عل 
التقليد ) -- حربه الشيوعية - ثورته على 
الشعر العرلى التقئيدى -- عقاييسه 
الفتية -- احترامه للانسات - العقاد 
وديوان الأوقاض - ساعات بين الكتب - 
الإنسان الثاتى - مجمع الأحياء -- نقوره 
من الوظائف -- تحديه للاستعمار س 
تارحه معه - تارحه قى الصحافة - 
تأر محه ف التدر يس - تأر حه السياسى - 
ريه ازا سين سديلق» سيب 
اللغات الى علمها نفسه - أسلوبه - 
تعدد جوانبه ومواهبه -- العقاد شاعراً 
العقاد كاتبا - لازماته فى الكتاية - 
العقاد والمرأة ظلاعرة النور 3ق أديه . 

قصدت بكتالى هذا عن رجل الفكر والأدب الأستاذ العقاد أن 


لقة.. مدوم م عرة ل 8326 ةعوور“ بقعا 


مرا 
يكون كتاب رأى . هذا تأى ترجمة حياته آخخراً لا أولاً على عادة التراجم . . . 
تأق تطبيقاً أو تفسيراً لصفات رايتيسا فيه لا مقدمة لها . . . إها تلوط 
مكملة فق صورة العقاد الإنسان . . . وكشيرون يتطئعون إلى مثل هذه 
الخطوط فى صورة كاتبهم المفضل أو قدوتهم المختارة بين نماذج البعلوثة 
والأبطال , , . 
وقد سبق أن رمت له صورة قريية من هذه عندما أصدرنا ع تلاميذه 
ومدرسته » عتاسبة عيده السبعين ء كتاباً . وعنوائبا فى ذلك الكتاب كان : 
و نحات من حياة العقاد )» . وقد ١‏ لمهأ ؛ فق كتابهم بعض من كتبوأ عنه 
فى سلسلة اقرأ قبل هذا . . . ويبدو أنهم نسوا الإشارة إليهاةكما نسوا الإشارة 
أبغساً إلى ما جاء بكتاني ( قمر أدبية ) عن العقاد . لهذا يحسن ورودها هنا 
ليعر الاطلاع عليها بمأ تتيسه هذه السلسلة من ذيوع القراءة وتعدد القارثين 
7 0 5 1 
لقد رإى العقاد عظمة شكسبير أعجوبة خارقة ورآه كاتب الأعاجيب 
وإن لى يكن فى سيرته خبر غريب . ولكن العقاد أعجوبة نخارقة فى سيرته 
وف أعماله على السواء . فقد ولد شكسبير فى عصر يعين على بماء البذرة 
الكامنة ى صاحب الموعية وازدهارها , كأن عصر شكسير ق إنجلترا عصر 
القن والمسر م والغناء » ولكن العقاد ولد فى عسر تكتنفه »> قى مصر »ع 
الظلمات من كل ناحية . ففى السياسة احتلال يكبل الحريات ؛ وق الأدب 
عفن يجقد الأقلام ٠‏ وى المجتمع ركود ق كل شىء تمتنق فيه العبقرية 
إلا إذا ظاهرتبا من تفسن صاحبيا إرادة ماردة تتحدى وتتخطى وتستعلى على 


لقة.. مدوم م عرة ل 683826 عرو “ل ممع اما 


ارا 
الأحداث » والناس » واليأس ء والجحود » كما غمل العقاد . 
ع اماه 
منيمتك مصر بالاحتلال سئة لالم 1 وولد عباس محميد العقاد ق م؟ 
يوزيو عام ١84‏ , وكأن مصر بعد الغاشية ولدت من جديد . فإن وليد 
أسوان كان حدثاً ضخماً فى حياتبا هز فيها كل شىء : الأدب والسياسة 
والوزارات والأحزاب والملك نفسه . 
وإذا كانه زمن المولد لا ينم عستقبل الوليد»فان مكان المولك ببيثته 
الخاصة والعامة يصلح كيزة للشخصية الفريدة الواعدة . . ركيزة فحسب 
تمده بالعرق أو الفطرة أو بالعوامل المساعدة بما يعينه على قطع الطريق اللىء 
بالجلاميد إلى أعلى القمى فى تاريخ الفكر المصرى والأدب المصرى والخلق 
المصرى والشخصية المصرية بكل ما يدخل ق مضمون هذه الكلمة من 
وراثات التاريخ؛وصفات الإنسان على هذه البقعة من الدنيا ذات الأسرار . 
ولد العقاد قى بيت عرف صاحباه بحب العزلة وطول الصمت والتتى . 
فقد كانت أمه من أسرة تنسب نفسيا إلى النبى صل الله عليه وسلر . وسواء 
أصحت هذه النسبة أم لم تصيم فإنها تضى على القائلين يبا جوا نخاس 
يليق بها . وهذه السيدة الى وثدت للمصر موسوعتبا ألحيةء كانت لا تعركب 
القراءة والكتابة إلا أنها بالغة الذكاء خاصة ف المسائل الرياضية + سمازية 
حتى لقد كان الأهل يطلقون عليها ( المشدة ) وهو مقدم الفعلة الذدى 
يسوقهم بالعوة إلى العمل » دعوب ء ولوع بالنظافة » حريصة عليبا » يعن 
هذه الأم أخل العقاد الجائتب الذهتى كما أتذ ملاميم الوجه . 
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ذم أ 

أما والده فقد كان على رزأنة فيه » يودى عمله بلا إقراط ذكاء . 
كات أمين المحفورظات بأسوان . وكانت فى عهدته مستندات أملاك عديرينى 
إسنا وأسوان اللتين هبجرهما أهلهما أثناء حرب الدراويش مخلفين وراءهم 
أمواهر ثم عادوا . فكان الحصول عبى سند ملكية يبون لدى صاحيه 1 
سبيله أى ثمن ع ومع هذا تعفض الرجل فلم يستخل وظيفته ١‏ ومثل هذه 
الظروت محك لأخلاق الرجال . 

وعبدذمه الصسفات الميزة استطاعت هذه الشجرة المباركة أن 0586 
لنفسيا فى وادينا العجيب الخصب ء فثبت أصلها فى الأرض وبلغ 
فرعها السياء بما غذثه من مواهب العقل والقلب وصفات الاإصرار والصبر ء 
وسمات التعقف والترفع والإباء حتى اجتمع له من صفاته التوايغ شغورا 
بالمناعة يبلغ سحد العمجب أو السخيال , 

الح : 

ونشأ العقاد فى مديئة يلت فيبا الماضى السسحيق بالحاضر . فى أسوان 
عخاصة فى الشتاء تلتق أحدث صور الحضارة الحديثة بآثار الماضى العريق 
لا قى المتاحف وحدها بل فى البيوت » فالحياة هى ألحيأة والوسائل عى 
الوسائل كأن كل شىء ثابت فق مكأله لم يتحرك إلا الزمن . 

وف ملت الحاتين شب العقاد . فتس عيئه الطفلة على الفتاة الباريسية 
والليدى الاتجليزية ثم المرأة الأسوانية المحجبة -حتى أيعز على المرء أن يعرف 
أمه فى الطريق . وهووإن م يعط هذا النقيض أحمية ق طفولته إلا أنه قد 
لمسه ى سن الوعى وملا عليه إحساسه . فقد منحه يسطة ق الأفق»كما 
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أعطاه قابلية الاحساس سعة الحيأة . وطبعه على الاستعداد للتقابل وعدم 
الاحساس بالتنافر . 

ومرة أخرى تظهر مدينة أسوان فى الصورة الى تراها وتقرؤها وتلمسها 
عيوننا اليوم . فلما كانت مدينة سياحية بل مشتى عايًا فقد غصت 
بالمكتبات لنفعة السائحين » وهى بالطبع عامرة بكتب الآثار وألتأر بخ 
والقصصى والمجلات . فكان العقاد يتردد علييا ويعب منبا عا سعته الطاقة 
والرغبة . وكان ذا نفس طلعة يندس بين السائحين ويتتحدث إليهم ليمرن 
على الكلام بالانجليزية . وقد مكن له من طليته أيفا المجالس المختاطة 
التى كان يدعى إلبها . فقد كان بعضضر الأجائب ممن يزورون معالم المدينة 
يدعون ناظر المدرسة والطلية المتقدمين ء فسنى للعقاد فى -حداثته أن مالس 
صغوة الأجائنب رجالا ونساء , 

ولا شلك أن الأمر هاله بادئ ذى بدء ولكنه واجه الموقف واستفاد منه . 

يقول العقاد عن أسوان ق مذكراته : 

كانت البلدة التى نشأت فيها بلدتي أسوان بأقصى الصعيد ء يكاد 
النائئ فى مثل سنى أن بأوى إلى صومعة من صوامع الفكر يقلب قييا فجوه 
النظر فى كل ما يسمع أو يبصرمن الشئون العامة » بغير تضايل أو تمويل . . 
وتبب الزوبعة القومية فلا تفاجثنا فى وسط غبارها لتعمى البصائر عما فييا"» 
ولكنها تقترب منبها رويداً رويداً فلا تصل إلينا حتى تنكشف على جلاء 4.. 

بضاف إلى هذا كما يقول العقاد حالتأن طارئتان على أسوان - فى ذلك 
الحين -- لمتجتمعا لبلد من بلدأن السياحة . ما -حملة السودان وبناء الخزان . 
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فى أثناء حملة السودان كان الحا كير العسكرى ومحافظ المدينة وقأضى 
الكمة وقادة الفرق للوزعون على المصالس طلائفة من الإنجليز العسكر بين 
أو المدنيين لا يعرفون العر بية . وكأن كل بيت فيه ( ولد من أولاد المدارس ) 
مرجعاً تافعاً لقراءة الأوراق الرسمية أو ترجمة العرائض إلى ( الحكام ) على 
حسب الاجتباد . وكأن ( نصف الفرنك ) تفحة سخية يحصل عليها 
( الولد ) المترج الذى يستطيم أن عخط فى الورق يضعة سطور تدل على 
معنى من المعاى مفهوع بالإشارة أو التخمين . فأما ( الولد) الذى تتكرر 
الشبادة له بحسن الترجمة فنصف القرتك قد يصعد ق معاملته إلى تيف 
ريال ء ويزداد التقدير مع زيادة القرابة أو الخوار. 
أما بناء اللخزان فقد جلب إلى المديئة مثات عن المهندسين والمخبراء 
والمفتشين يقرءون الصحف الافرئجية طوال العام ء ويدفعنا حب الاستطلاع 
إلى النظر ق هذه الصحف وق صحف السائحين » فلا يفوتنا ( مع تتابم 
النظرع أن نعرف أقسام الصحيفة وعناويئها وأماكن البرقيات والأتبار 
عنبا ء وأن مختطف عبارة هنا وتعليقاً هناك فلا يحى علينا معتاها بالمقابلة 
بعد المقايلة أو بالتصحيح بعد التصحيح . .48 
( لخرساعة العدد 1157- 8/4/لاهة4١)‏ 
8# ااه 
نستطيع أن تقول فى العقاد ما قأله فى كتابه عن برناردشو من أن نشأته 
ف أسوان ( ونشأته فى أسرته ١‏ ونشأته فى أبويه » ونشأته فى جيثه السياسى : 
ونشأته فى جيله الثقانى -- كل أولئك على صلة وثيقة بعنصر عن عناصر 
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حاته ء أو عنصر من عناصر استعداده وعمله قى حياته الفنية والثقافية ) . 
هذا الفتى الذى صنعته أسران على عينها رفض طفلا أن ينبس البتطلون 
القصي ركما رفض وهو فق السابعة من عمره تلميذاً صغيراً أن يدعوه المعلم 
باسم ( عباس حلمى ) كما جرت عادة أهل ذلك العهد الذى كان الطفل 
فيه لا يذتثر اسم أبيه بل يطلق عليه أحد الأسماء التقليدية + حلمى - 
صبرى - لطق -- شكرى ( على حسب المطابقة لأسماء المشبورين أو الموافقة 
جرس اللقبه ورنينه فى الأسماع ) . 
وهكذا عرف الطفل فى العقاد » الرفض » مبكراً . عرف الاعتزاز . 
بالئفس والاعتداد بالذاتية » هذه الصفات الى رمت طريق حياثه . ّْ 
وحياتنأ بالتطلع إليه؛والاستمداد منههوالتانى به . . . بل لعل موق طفولته 
البطول بالنسبة إلى سن السابعة وبالنسبة إلى الشائع بين لداته مما لم مجر 
عليه ولم يقبله يفسر قوله عن نفسه صادقاً فى ( سارة ) ( أنه مطبوع على إلا 
يعلق قيمته فى معارض الفخر والباهاة على رأى إنسان من النساء أو من 
الرجال ) . وعوجبروت لم يتخل عنه حتى فق السجن » عالم السدود والقيود ! ! 
لم يتخل عنه جبروته ورغبة القدرة فى تتبيع الأخرين خا ولو كانوا هم 
الطلقاء ؛ ؟!.. دخعل العقاد السجن فجعلت نفسه الماردة -- وهو ما لم يسمع 
به من سجناء . ( المعالم الخارجى جزءاً لاحقاً بالسجن مضافاً إليه ) 
ويرى العقاد تلك الشيمة فى النفسى - الاإنسانية . والحقبقة إن ( الشيمة ) 
لا يقدرعلها إلا نفس العقاد . . عى وحدها الى تستطيع أن ( تنقل مركز 
الكون كله إلى حيث تكون ) . 
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ام م‎ 

وف مطلع حياته كان يقرأ كرقاق صباه صحف عبد الله اللديم ء 
ولكن على طريقته هو ( ولفتتنى العنأوين البارعة فقرأت كل ما وجدته من 
2-5-7 النديم ويجدتى ذأنتت يوم أقطع الور قطعاً عل قدر المجثة وأعمد 
إلى مكان العنوان عتبا فأكتبه متأئقاً وأعارض عنوان « الأستاذ » بعنوات 
« التنميذ ه )» . عئا تطل شخصيته . . تطل الذات لتطحذ ( عرقفاً ) 5 
موقف: يغلب فيه التسدم والاتباع : 

(أما المقالة الافتتاحية فقد كانت أيضاً من قبيل المعارضة لمقالة من 
أشبر المقالات البى تردد صداعا زمئأ فى البيثاءت المصرية ء يهى المقالة 
التى جعل عنوائها « لو كتتم مثلنا لفعلتم فملنا» وافتتح بها اليزه الثائى 
والعشرين من السنة الأول . 

فكتبث مقالى الافتتاحى يجعذت عنواته ة واطاطات باجينا وجلم 00 

ومرة أخرى تطل الذات العقادية الشموس فيستشرف إلى أبعف من هل! 
ولا يرى نفسه تلميذاً فق مدرسة التديم ولا يشعر بأن ( الرجل قدوته الممختارة 
بين أمثلة التبوغ الى يتمتاها أو بين الشخصيات الثالية الى يجلها ويحب 
أن يتتمي أليبا ) . 

على أن الرجلين ب القيان. أي ألثثر من ويه نيه كلها تمل ناما 
التلغراف وكلاهما اشتغل بالتعلى فى مدرسة خير بة ؛ وكلخضا علورد من 
البوئيس وتذكر مستخفياً . 

ولكن ايمر ليه يعدو وحوة الشيه الى تصنعها المصادفات أو مقارنات 
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الكتاب فى معرض التأريخ وكتابة السير . غإن العقاد عتد امتناعه على 
الاقتداء فينسحب عل غير النديم حتى ممن يفوقونه . فليس بين العظياء 
السابقين واحداً امحل منه السقاد مثله الأعلى على إعجاب بهم وتقدير . 
وتأثر » يفرضه ولو بدون وعى ء الإعجاب والتقدير » خاصة » فى مطلع 
حياته دين كأن بصتق بقراءة كارليل ء مما كولى ء وعازلت ء يل هنك > 
وأرنولد وغيرهم من أثمة المقالة فى القرن التاسع عشر. . وترك هؤلاء الكتاب 
الطباعاتهم عليه فترجم علهم حيناً وترسم نبجهم حيناً آخر فها كتبه عن 
أدباء العرب والفرس ومسائل التقد والتعليق . 

وإذا كان العقاد لا بطيب له أن يكين هناك أشخاصض ق ناته 
يجرى ذكرهم فق قلمه أو يعرض حديثهم على لسانه » فلعلها من الموافقة ة الى 
تلتى ف اطوى عل غير خلاقءأن تذاكر ق باب الموثرات شيئاً بحسب له 
لا شخصاً يحسب عليه عند الرجحان . والثىء الذى كان له ق حياته 
مكان أو أئر هو الرض الذى ألم به ق قجر شبابه وإن ل يذاكره العقاد » 
بل لعله مخصه بإغفال ء ومع هذا يرى له كاتب كالأستاذ محمود تيمور 
( الأثر الأعظ ق تكوين حياته وإبراز طابعه ) -- فقد اضطره المرضص أن 
بيحيا حياة عزلة واعتكاف » فاتفسم المجال ليوله الأدبية كى تشم نتمها 
إلى القراءة والشرس ى ذلك العرل , 

وكان من أثر الاحتدجاز ى صومعة القراءة والدرس أن ممكنت قى 
خصائص (العقاد) ملكة التأمل فق الحقائق . والتعمق فى الأفكار : 
فا اكتست فصسوله تلك الصبغة » من أسلوب رين وتفكير دقيق » و إسواطة شاعلة 
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وهذا الموض كان من أثره أن استقر قى قلب ( العقاد) حب الحياة‎ 
والتشبث بها والكفاح ق سبيلها »+ فإنه ا واتأه الظفر فى عراك المرض أزداد‎ 
تعلقأ بالحياة ورغبة فى التمتم بأطابيها ؛ فكرم نفسه ونعمها عا سعه‎ 
 هركف التكريم والتنعيم . فلم جمع العقاد مالاً ولى يدخره » بل أنفقه على‎ 
وعلل نفسه ء وعلى من يلوذ بحماه . وكان من عقي ذلك اللثر أنه أورثه‎ 
وتقة بالنفس ورحافة شعور بالكرامة د وأث كم بين احلبية تزعة‎ ٠. زهواً وعزة‎ 
المغالبة والمصاولة والاصرار . فتعل فى ححياته وق إنتا جه ذا اللون عن الدوة‎ 
والصراع وصلابة القناة فكان بصفاته القريدة حدثاً شضلخماً ق سحاته‎ 
وش حياتنا . كان العقاد يذهب إلى رئيس الحكومة ولس الوزراء متعقيد‎ 

فيحخر جع من الاجماع للفائه فى موعده له يعرف خخطر موعد العقات , 

كأن دقيق التفكير , . دقيق النظام . . دقيق اللموعد . . دعاه ثائب 
قنا ثم تأخر عن استقباله بالمحطة . فلم بغادرها العقاد انتظاراً للقطار العائك , 
وعبثاً حاول الرجل استرضاءه . غلما أعيته الحيل نقل عرادق الاحتفال 
إلى الخطة -حيث هو. 

5 7 

وعقيدة اختترام الإنسان » اقترنت فق رأيه وضميره بالكرامة الشخصية ؛ 
فزهدته بل ثغرته من الوظائف الحكومية التى تولاها ؛ وألثى كان سرعان 
ما يضيق بها . فحين عين بانفسم ال الى بادئ الأمر فى مديرية الشرقية » 
فكر ق الاستقالة لينشئ صحيفة اختار لها أسم (رجم الصدى) ثم 
ل ع 
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ف الغترة ما بين 141137 ء 1534 التى عمل غيبا بديوان الأيقاف 
م يكن راضياً كل الرضا مع أن عمله فى قلم السكرتارية من ذلك الديوان 
كان مزيجاً من الصححافة والوظيفة . وكات ( ديوان الأوقاف ف تلك الحقبة 
جسم الأدباء والشعراء من شيوش وشبان . كان فيه محمد الأو يلحى وأحمد 
الأزهرىي صضاحسي.: خلة الأزهر وأحمك الكاشي وعيد الحلم الممرىق 
وعبة. العزيز البشر وحسين اتثمل وإضوان هذا الطراز) ومع هذا ما إِنْ 
فاتمح حافل عوض » العقاد ء فى الاشراف على صفسة الأدب بصحيفة 
المؤيد حتى سارع إلى القبول . على أنه لم يليث أن استقال لسمة من سمات 
الكرامة فق نظره وتقديره » وكانت استغالة رابحة فقد خلا بعدها إلى 
القراءة والتائليف . 

ويصفت العقاد هذه الفترة بأنها كانت موسماً خصباً حهًا بشمرات 
التأليت (لأنى اتتبيت من كتابه : وساعات بين الكتب ٠‏ ق نحو 
حسيائة صفحة + وأودعته غرة الاطلاع والتأمل قّ أهي مذاهعب الفكر 
الحديث . وأوها مذهب داروين ومذهب نيتشه السويرمان . وهذا الكتاب 
الذى ظهر يعد ذلك يسمه وأعيف طبعه عرات 4 لأن و ساعات بين الكتب : 
الى كتبتها فى أسوان ضاعت عرتين ول يبق عنها غير خمسين أوستين صفحة . 

وفرغت من كعاب غير الساعات » عن الرأة “ميته م الانسان العالى م 
ولم ببق منه كذلك غير صفحات . 

وأتممت رسالتى و مجمع الأحياء » تلخيصاً للاراء فى فلسفة النشي, 
وفلسفة القرة وفلسفة الغطرة التى تبذيبا الرياضة النفسية والاجياعية » 
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وهو الكتاب الوحيد الذى تم ونشرته تماماً بعد تأليفه بفترة وجيزة . 
ونظمت ق هذا اللوسم الأسوانى أكثر من تصف قصائد اللبزء الأول 
يت ل ا لب ل للا و ره 
من دفعادت الفكر لم يبق ها ق نفسى سند سلم ولا مسوغ مقبوك © . 
ولعل كرهه للوظائف وعدم استعداده الطبيعى أو الخلتق لا هو الذى 
أقنعه بعدم التأهل لا عؤهلاتها التقليدية من شبادات كانت ف زمانه : 
خاصة لا تقصد 3 الأعر الأغلب إلا 11 تتبيئه لصاحبها من وظيفة تندسه 
الى الميرى وتحسب عليه . فاكتى العقاد من مدرسة الدولة بالشباده 
الابتدائية حون ل يقنع من مدرسة الحياة بها هو أكبر بكثير . فظل -حياته 
ابل ان الما ااا اي ا ا ا 0 عختلي 


مراتبها وأليقابها . 
مهل.] ألفلم : الذي الحرييت رن بين بين أصابع العقاد فى ثات واعتداد 
كان له درعا وكان له 05357 فسحين 1 السييبيا نشيك المحرب العالمية الأول ##سسمية 


أسوان بالتجنيد الاجبارى 0 المتكرر والاتاواث لتملات مافقة » 
شير العشقاد ملاسه الشاصض : القلم . فكتب ونشر ق تحد ظاعر هو سمة 
من معات العقاد «حى إن السلطات عند ما نفت نأظر مدرسة المواساة إِفْ 
جزيرة مالطة»تعمد أن يشخل مكانه ( تحدياً للأمر) كما يقول . 

وسدو أن التحدى أفاده عقه أكرة فإن مدير الإقلى حين ضاق يدب 
عليه نفيه إشفاقاً أن يقال إنهم يضطهدون المدرسة الإسلامية الوحيدة 
ف البلدة ٠.‏ وإن احتال للأمر قصدمه عفتش الداخلية الاجليزى حى 
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اضطر العقاد إلى أن يرحل من أسوان متدكراً . ولكنه لم يكف عن ريبما‎ 
حتى أودى ببما فى النباية . فإنه لم يكد يطأ أرض القاهرة حتى لأذ ( يجعفر‎ 
وألى باشاع وكان صديقاً . ركان فى ذات الوقت وكيلا للداخعلية فكان‎ 
يصطحبه كل يوم إلى مكتب المستشار ليشبده على كذب التقارير ضده‎ 
الى تفد كلل يوم من أسوان منذرة تخطر وجوده فى الاقلم ء نما أدى إلى‎ 
إحالة المدير إلى المعاش قبل موعد الحركة الإدارية . فسخرس من أسوان‎ 
ولحق به المفتش . ومن الطريف أن المدير الذى خلفه كان يدعى + مقبل‎ 
- باشا » , فأبرق العقاد إلى أصدقائه فق أسوان يقول‎ 
شر مدير وخير مقيل‎ 
- 2 

وحين كان العقاد يعمل فى وظيفة عصلسة الأبرادات يفنا - وغى مركرٌ 
أدى قديم - أنشأ مع أهل الأدب بها - بجمعية أدبية كانت تجتمع يوم 
الخميس من كل أسبوع فى مبنى الكنيسة باتفاق مع قسيسها البروتستنى . 

ثم خلئ الصعيد وسافر إلى القاهرة وعمل, بالكتاية والصحافة , 

وتاريش العقاد فى الصسافة يبدأ بصحيفة و الدستور» التى أصدرها 
الأستاذ ومحمد فريد وجدى 4 منلذ نصبف قرن . فقد كانت أول صحيفة 
يومية عمل قى تحر يرهاءوأول صحيفة أيضاً واظب عليها . ققد عمل بها 
من العدد الأول إلى العدد الأخير مضطلعا بتصض أعباء التحرير والترجمة 
والتصحيح وتبذيب الرسائل والأخبار . ققد كان هو انحر الوحيد مع 
صاحبها . 


لقة.. مدوم م عرة ل 8326 ةعوور“ بقعا 


١ 4‏ 
وقد كان العقاد يوقم مقالاته الأيل باللقب وبالحرفين الأولين من 
اسمه : وع. م. العقاد. 4 متأثراً بالمجلات الأنجنبية الى كان يقرها . ومن 
الطريف أن هذا لفت إليه النكتة المصرية فكان رفقازه يسمونه و عر العقاد » 

ويتفكهون « ماذا تقول يأ عمنا ه . . إلخ . 

ولكنه ف سبى المحرب انصرف أكثر وقته إلى التدر يس . ولكن علاقته 
بالصحافة نم ثلنته وإنث كاتت قليلة متقطعة على تعلاادها وتنوعها . فقد 
اتصل بألوان من الكتابة الصحفية أتاحت له الوقوف على طرف من 
أسرارها وعباياها . وق هذه الفترة كتب إلى المجلاك الشبرية والصحف 
الأسبوعية كما اشتغل بالصحافة اليومية فى غير القاهرة , 

وقد عمل العقاد رقيباً نزولاً على رغبة و جعفر والى باشا » وكيل الداخلية , 
ولكنه نم يلبث أن اصطدم بالرقيب العام مسثر و تيلور و ى ذلك إلوقت 
فآلنى إلبه باستقالته هلا عض عليه غير أسبوع . 

ا ب 

ثم اشتغل بالتدر يس فق مدرسة وادى النيل الثانوية على مقربة من 
مكتب المقنطف ولاق -حيث كان يكتب فى فلسفة المعرى وفلسفة 
شوييور عقارنا بيهما . وقد استدعاه ذانت يوم الدكتور يعقوب صروفف 
وأقتر م عليه الرحلة إلى السخطوط الأمامية ق صحراء سيناء ليصفها رثا 
للطمأنينة فى النفوس . ولكن العقاد رفض لأن الدفاع فى ذلك الوقت 
كانت تمهوع به دولة المحمأية وهو يثاوثها . 

ثم انقطعت به اللأسباب حيئاً قبيل انتباء الحرب العالمية الأول فأوى 
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إلى بيته الذى اختاره بحى الامام الشافعي متعمدا ليكون بعيداً عن القاهرة 
بتكاليفها + فلم يكن يفد عليها إلا مرة فى الأسيوع هى يوم السبيته . 
وق إحدى هذه الزيارات عل أنه مطلوب للتحرير فى صحيفة و الأهالى » 
بالاسكندرية . 
وكانت و الأهالى و إحدى ثلاث ببرائد كانت شبية بالرسمية . فقد 
عمل على إنشائها ومحمد سعيد باشا » رئيس الوزارة ق ذلك البحين 
لتكون لسان حاله . ومن الطريف أن اسمها هو نفس الاسم الذى كان 
إسعاعيل أياظة باشا يصدر به صحيفته . وقد وقم الاختيار على هذ! الاسم 
بذاته (لأن أسم و الأهانى يقابل اسم و الشعب ه وأسم « الأمة » مصبوضاً 
بالصبغة التى تدل على معبى + الرعية ؛ ولا يغهم عنبا معنى المقاومة والثورة 
كما يقول العقعاد ) . 
ونا شرعت صحيفة والأهالى » قى مهاجمة الرأى السياسى الذى 
ن يتشيم اله العقاد + تركها وعمل مجريدة الأعرام حيمك كان يذافع 
بي الس ا لوعي الوا 
الحكومة فى بلاغها الرسمى ( أن الغرضى من التحقيق إعطاء الاستقلال 
وتحت أنظمة دستورية ») وشايعتها الصحف بإيعاز منبا ما عد! الأعرام . 
نقد رأى. النقاد. هعصيلة التيحنة مقلسة وانثرت متشا وعويت 
أنظمة حك ذا هم . حدث هذ! فى ظل الأحكام العرفية . وكان هذ! 
التروع إلى إشهار الحقيقة والبر بها ع أحد الأسباب التى عرضته الى يوماً . 


اذ 0ه 
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كما حارب العقاد الملكية ى مصر بلا هوادة من أجل الدستور 
وإرساء قواعد الحياة اثنيابية . فقد حدث أن سلى عبد الخالق ثروت 
الدستور للسراى حيث ظل بلا إعلان لأن املك فؤاد كان يريد أن سقط 
من الدستور عبارتين أوفما ( الأمة مصدر السلطات ) + والأخرى ( الوزارة 
مسكولة أمام البرلان ) . وق سبيل هذه الغاية حاول اسيّالة بعض الوفديين ع 
فإذا العقاد يفتح عينه على المكيدة.فكعب مقالة يقول فيها إن الدستور 
كما يتب> يعلن,وإذا كانت به أخطاء فإن البرلان يتاقشبا . عقدر هله 
المقالة إحدى اثنتين آما أن برففى البلاغ نشرها فتتكشف اللحقيقة : 
وإما أن ينشرها فتحبط ااؤامرة . ونشريث المقالة وأبطل التدبير الذى 

بيت بليل . . , 

ثم توالت الوقائع . حدث أن أقال الملك فؤاد الوزارة الوفدية لبقام 
وزارة برضاهاء وهذا نذير يبدد بإلفاء الحياة التيابية . فوقف العقاد على منير 
البرلان يعلنبا مدوية أن شعبنا قادر على سحق أكبر رأس تتعرض لحياته . 
وحفظها له المللك غَوّادِ . 

على أن العقاد لم يكتف بهذا بل ظل يكتب مقالات عن الرجعية 
يرتد اهجوم فيها بلا مشقة إلى الملك فؤاد فأفضى به الأمر إلى السجن , 

بحياة العقاد سلسلة طويلة من الكفاح . . ح يكل ألواته . 
الكفاح الأدنى والسيامى والمادى أيغماً . فقد صارع 0 الزمن والأحداث 
والسلطات فى عهود شتى حتى استطاع أن يزحزح كل القوى المعوقة ع وينفذ 
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إلى مكانه الطبيعى فى الحيأة . وكان يقضى الليل يقرأ على ذيبالة مصباح 
ويقضى البار على وجبة وأحدة من الخبز والجين أو من الخبز والفول . . 
وتعقبه فق أعقاب الحرب العالمية الأولى الاستعمار والسلطات الممالثة له ء 
ولكنهم لم ينالوا منه شيئاً غير أن أخرجوه من بلده أسوان ليعود . وأضطهدته 
الملكية حتى أودعته السجن ع وعرف مرارة ألغين والجصود فعاش متفرداً : 
معتداً » جميعاً بنفسه » كثيراً بشخصه الفرد . . غير أبه يمن يعيبون عليه 
التفرد أو العزلة أو الاعتداد . خلص للأدب والعلى فخلصا له . وعاش بين 
كتبه لا يمل صحبتها ولا مله , , كلاهما غبى لصاحبه وكفاء . , وقد انتظمت 
حياته على القراءة والكتابة فهو إما أن يستزيد وإما أن يزيد . . رقيقه ى 
العم ركتاب هوقارئه أو هوكاتبه فليس غيره على الحالين صاحب وتعدين . 

وقد أوتى العقاد الكتابة بكل ملكاتها ومواهبها ففاض بالشعر + وتوسع 
فق القال ء والتقد ء والتاريخ . . واللغويات ء والدين ٠»‏ والفلسفة ع 
والعلوم ٠‏ وعالج القهة . وبهذه المواهب المتنوعة اللتعددة ٠‏ مصحوبة 
بالقدرة على التأمل النافذ من ذهن موسوعى استطاع العقاد » كما يقول 
الدكتور عثان أمين » أن يفتس فى عالم الفكر ( طريقاً طويلا بلغ فيه بجهده 
وصبره غاية قلما يبلغها عفكر وأحد فى عصر واحذ ) . 

ونا تنسك العقاد فى مكتته رفض المناصب وقد عرض عليه منها 
مها يغرى . إنه الاكتفاء الذاتى أو صح هذا التعبير فى دنيا الأفراد . لكأن 
العقاد أودع رفضه كل صفاته من -جيروت وصرامة واعتداد واستعلاء وزهد 
فى المناصب وما تضفيه . . إنه الأغتى بالقلم . 
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وهكذا عاش العقاد قلمه وعاش به . . عاش ولوعاً بالمعرفة الإنسانية 
على اختلاف ألوانها . عنف إلييا فى مظانها . عصامى صنم نفسه عل غير 
مثال فى الرجال. وشق طريقه فق السياة سلاح الذكاء الفطرى والموهبة 
الأصيلة التى يزيدها الصقل والتجربة والطموح تألقاً ومضاء . 

معو يجيد من اللغات غير العربية ء الانجليزبة إجادة تامة . . روى 
ل مرة أنه كات إذا كتب فى العربية تمئلت الحملة فى ذهنه لأول وعلة : 
إمجليزية ثم مخرجها على الورق عربية وذلك من طول قراءته فلوتجليز بة 
وتشربه ها . وإنه ليستعين بها على قهم الإيطالية والاسبانية اللتين يفهمهما 
بقدر مآ هو مشترلك بينبما وبين الاتجليزية . 

أها الفرنسية فقد تعلبها أقصد علمها نفسه أثناء سجنه . 

وف الأدب العرلى كان العقاد يؤثر من كتابه آبن المقفعم وصاحب 
الأغانى ومن الشعراء ابن الروبي . 

وعملاق الفكر العرلى والأدب العرلى كان أسلوبه مخصائصه المتميزة 
بمثله ويعلن عنه . أسلوب المعقاد أسليب منطقى يعتمد على الخندعات والنتائج 
حتى لتحس إزاء مقالته أن أفكارها عرتية ترتيباً يتميز فيه البدم والمختام قبل 
أن مخط فيبا حرفا . وأدب العقاد كما يقول الدكتور عيّان أمين ( أدب الفكرة 
الواعية ف أرفع منازفا ) . وقد كان ملاك الرأى عند العقاد فى الفن والأدب 
هو أن ( الفن والأدب وجدات إنسان ٠‏ ولن يكمل الإنسان بغير ارتفاع 
فى طبقة الحس وارتفاع ى طبقة التفكير ٠‏ وآن التمام قى مزاياه الاإنسائية 
أن يتم له الحس ويتم له التفكير ) : 
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الصرامة وانلجد والتوقر طابع جل فى ( أدب العقاد » شعره وترسله . 

وأسلوب العقاد أسلوب علمى ما لم تغلب عليه طبيعة الموضوع إن 
كان أدباً خالصاً . الجمئة عنده بنيات مرصوص . والكلمة فق مقاله لها 
موقعها الذى لا موقع غيره يكفل لها الخلال والخطر » فهو بحق إمام من 
أئمة العارفين عقامات الكلام . 

وهو لا يرتاح إلى الجمل المعترضة ومن ثم يدخلها فى السياق . ويتحكم 
فيه السياق نوعاً ما حين بل عليه التعبير المختار أو يوحى به . . 

ومع ما لأسلويه من الطابع العلمى إلا أنه يميل إلى الإبقاع ونهاية 
الفواصل فى غير. حشو أو فضول . وهو يؤثر المعنى على اللفظ وإن كأن 
يستبويه السجم أحياناً ى موضوعات التبكر والدعاية » كما يختاره ى 
الموضوعات الوجدانية وما إليها تما يلحق بالأغراض الشعرية . ( فإن السجع 
يبه الذهن إلى المعانى فى هذه الأغراض ويزيدها جلاءء وتوكيداً ء كأنه 
اللحن الذى يضيف إلى الكلمات ممعانييا قوة ليست للكلام الذى يسمع 

وهو متعصب للفصحى ولا يقبل التساهل فيها » ويرى أن الكتابة 
الانسانية ماكانت باللغة الباقية ذأئت المواعد , 

ولكن تعصبه للفصحى فق الحقيقة كان رد فعل للهجوم عليبا .من 
سات عدة . وكان العقاد يرى ( الحملة على اللخة قى الأقطار الأخرى. 
الما هى حملة على لسائها أو على أدبها وتمرات تفكيرها على أبعد احتال > 
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ولكن الحملة على لغتنا نحن حملة على كل ثيء يعليئا » وعلى كل تقليد 
من تقاليدنا الاجتّاعية والدينية » وعلى اللسان والفكر والضمير ق خسربة 
ولحدة , لأن زوال اللئة فى أكثر الأم يبقيها يمميع مفوعاتها غير ألفاظها » 
ولكن زوال الثنة العربية لا يبق للعربى أو المسلم قوإمأ بميزه من سائر 
الأقوام » ولا بعصمه أن يذوب قى غمار الأهم فلا ات بق له باقية من بيات 
ولا عرف ولا محرفة ولا أممان © . 

ولم يق العقاد عند هذا الحد بل اتبرى يبرز المزايا الملمية هذه اللغة 
فى كتاب كامل حين مست الصاءجة إلى إبراز هذه المزأيا غاية المساس ء لأنها 
فق يقينه ( قوام فكرة وثقافة وعلاقة تارعنية ع لا لأنها لغة كلام وكى ) . 

م هده 

وهر يزور عن التقد المتشائم ويعزاف عن أصحابه . وإن كان لا ينكر 
على النقد أنه أصدق المذاهب على أن يداف فيه العطف ومترح به الرحمة . 
بوطفهوصدوة بوتسحدس؟1 كالذى تطالعه العين ق أدب المرى وشو يور . 

والعقاد ق نقده د عا ا لل دي 
التسليم . ونسوا أن أفكاره هذه » حياته . . ألبا زوجه والولد . . لبآ نور عيئيه . 
أنها دئياه وعالمه » حين يفكر الأحرون ولكن ساعة من نبارء أو سانحاً من 
خاطر؛ أوحتى اعياماً مقصوداً » ولكته أسد اهثيامات كثيرة هى فق مجموعها 
لبي ع راع و نس ا لبد وري ابروا راسك بام 
الفكر ومحرابه ليتعيك غيه ويتبيجد ) وكأنه الكاهن حتحور كما كان يلقبه 
تلاهيله الصغار حين كان هوئفسه صغيراً فى حساب السنين , 
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يقول العقاده : (إن للعظمة خصائص تدعو إلى العجب + وإن 
كانت معروفة الأسباب » وناهيك بالعظمة التى ثرتق هذا المرتق . 
من تلك الخصائص آتبا قد توصل بالنقيضين فى وقت وإسحد لأنها 
متعددة الحوانب فيراها أناس على صورة » ويراها غيرهم على صورة أخرى ) 
ورب رأتها العين الواحدة على اختلاف ف الوثنين المختلفين , 
ولأنها تبعث الحب الشديد كما تبعث البفضى الشديد ء وبين الطرفين 
جال للاعتدال يستقير للراشدين ؛ ويجال للمغالاة من هنا وللمغالاة من هناله . 
ا 
ووصفه هذ! للعظمة يتطبق عليه » فقد كان كاين سسيئاأ 
المحجبون به على الحملة أكثر من محبيه ٠»‏ لأنه رزق أسياب اللحسد من 
جميع نواحيه . فكان رجلاً عظم الذكاء عظم الاعتداد بالنفس عظم 
النشاط متلثاً بالحياة . لكأ ما كان يصف لفسه من خبلال ابن سينا . 
ه ماع 
وآثر فنون المعرقة عند العقاد بترتيبه : 
الشعر عربيا وأجنبيا وما يلحق به من تقد ودراسة . 
» البحث فيا ورأء الطبيعة . 
» العلوم . 
هام 


قد شابفت كتب العقاد 1اك . 


لقة.. مدوم م عرة ل 8326 ةعوور“ بقعا 


*+*؟ 

ومن عجيب أن هذه التحليقات التى أغنث أدبنا وتارعخنا » هذه 
الآفاق الى أحسنت إلينا ء أساءت إلى ريبا شاعراً ! فشعر العقاد قيمة 
إنسانية كبرى با أعلى من شأن ( الإنسان ) وليس شعراً عربيا فحسب . 
وكالت أحب صفات العقاد إلى نفسه صفة 8الشاعر» . ولكن بحورة قل 
مس وسسس ييه الكاتب » وصفة المفكر ؛ وصفة الأديب . 
يضاف الل هذا أن العشاد شاعراً شار ن فى أذهاث الئاس برفيقيه الشاعر ين 
المازق وعبد الرحمن شكرى عضوى مدرسة الديوان . والذى دف ان 
المازتى زهد ف الشعر وخطلص للثثرء + وشكرى » زعد ف كل شيء : الشعر 
والناس والحياة . وض إلى عزلة رهيية إسلمته إلى العزلة الكاملة . 

عذه العوامل مجتمعة ومتفرقة الحت الئاس وأنستهم ما لا يتل عنه فى 
مجال التاريخ والتقدير » وهو مثالية العقاد فى الشعرء وتفرد العقاد الشاعر , 
وقد سبقنى إلى هذا القول الدكتور عله حسين الذى أعلن سنة 196 على 
المأ : ألى لا أقمن فى هذا العصر الحديث بشاعر عر لى كما أثمن بالعقاد . 
ونم يقل الدكتور طه حسين وهو أعلم بمواطن الكلام هذا القول » تحية مجامل 
فطائما تعارض الرجلان قى الأدب وق غيره مما تتشأجن فيه الآراء » ولكنه 
قال من عام رجل الأدب بالعقاد إلذى خلق لتفسه بالدرس المتصل 
الطويل الذى لا يعرف حد! » (قرة لم يعرفها غيره من شعرائنا ع قرة 
خخاصة خارقة لا يعرفها شعراء العرب لأنهم من أقل الناس قراءة فى هذا 
العصر , علق العقاد أنفسه قوة شاعرة لا تجد لطا نظيرا إلا فى أوريا حيث 
يلتمس الشعراء الفن لا فى الأدب وحده ء بل ف العلم » وى كل شىء أخخر ) , 
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وحين سحدد اللأكتور طه حسين مكان العقاد اق الشعر ومتى ؟ عند ريع 
قرن يعتن مرة أخرى ١‏ أن المدرسة القدعة قد ماتث عودت حافظ وشوق ع 
وأن المدرسة الحديدة -- أى مدرسة العقاد -- قد أت تؤدى حقها وتنبيض 
بواجبها فترضى المصريين والعرب -جميعاً » فإِذا الشعر الجديد يفرض نفسه 
على العرب فرضاً » وإذا الشعور المصرى والقلب المصرى والعواطف المصرية 
أصبحت لا ترضى أن تصو ر كما كأن يصورها حافظ وشوق » إنما تريد 
وتأنتى إلا أن تصور تصويراً جديداً . وهعذا التصوير عو الذى حمل الملايين 
على إكبار العقاد ) . 

اذ! !كبر الدكتورطه حسين العقاد وأمن به وحدده دون غيره عن الشعراء 
ف هذا العصر؟ 

( لألى حين أسمع شعر العقاد إنما أسمع الحيأة المصرية الحديثة ) . 

ثم لماذأ أيضاً ؟ (ثم لأ !ذا قرت شعرهة مرة ومرة ومرة - م أستطع 
أن أقول لنفسى : قد قرأت هذا الكلام من قبل أوأين قرأت هذا . أف 
شعر البحترى أم عند ألى نمام أم سبق أبو نواس إلى مثل هذا الكلام , 
كلا . . إنما تقرمون العقاد فتقرعونه وحده ٠‏ لأن العقاد ليس مقلداً » 
ولا يستطيع أن يقلد : ولو حاول: التقليد لفسدثت شخصيته . وشخصية 
العقاد فوق الفساد . شمذوأ مأ شم من دواو بن الشعراه المعاصر بن الذين 
أكبر منهم كثير ين وأحب مهم كثير ين . أنا واثق أنكم لن مضا ق قصيدة 
حتى تذاكروا شاعراً من المتقدمين ‏ أو أن تذكروا شاعراً من الغر بيين ا محدثين ولكن 
انظرواف العقاد نحذوا بيتاً من العقاد أوقصيدة أومقطوعة فلن تروا إلا العقاد ) . 
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هذه أقوال أفذاذ لم تستطم المعاصرة أو المنافسة أن تحجب كلمة اللحق 
أوحثّى زهو الفخر وإشادة التقدير. . 

ها ماه 

وَكان العقاد يخطط لحياته فلا ينجز مشروعاً حتى برسم آخر فلا يستر يعم 
بينبما إلا أسبوعاً . والراحة هنا معناها أنه يتخفف ف القراءة فيسختار 
الموضوعات الخفيفة والشيقة . فإذا فرغ الأسبوع الموعود شرع فق وضع 
الكتاب الخديد . وكان آخر اهّاماته سلسلة أنم بعفى حلقاتها . وهذه 
السلسلة كتب أربعة عن : 

الله - الكون -- الانسان -- الشيطات . 

وقد أنجر العقاد ملبا كتابه ( إبليس ) وكتابه ( الله ع الذى احتشداتث له 
ملكاته كلها . وبعد رحلته الفلسفية الطويلة فيه . التبى إلى القول بأن 
( الإبمان ظاهرة طبيعية فى هذه الحياة , لأن الإانسان غير المؤمن إنسان 
« غير طبيعى 6 فيا نحسه من حيرته واضطرابه ويأسه وانعزاله عن الكون 
الذى يعيش فيه » وأن السحس والعقل والوعى والبديبة جميعاً تستقم على 
الاعان بالذات الالحية » وأن هذا! الاعان الرشيد هو خير تفسير لسر المخشليقة 
يعقله المؤمن ويدين به الفكر ويتطلبه الطيع السلم ) . 

كما انتيى بسثه فيه إلى أن ( العقيدة الدينية هى أقرب القلسقات 
إل المعقول وليس قصارى الأمر فيها أنه أمر تصديق وإعان . 

لا بد من وقفة فى كل تفسير للوجود . 

فوقفة الموّمن اصح من وقشه الفلاسفة ف الباية : كل هأ هو مسحدود 
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فقد بحيط به القياس + ولا إحاطة بما ليست له حدود . و البارى ؛ 
قديم سرمد لا يحده الزمان ولا المكان . ليس كمثله شيء وهنا يحسن 
الوقيف . 

ألأنه عقيدة وكق ؟ 

كلا ؛ بل لأنه منطق سلم » ولأنبا نهاية شوط العقول ) . 

ومن مشروعاته فى الكتابة لو أن العمر امتد به + الكتابة عن الغزالى 
عن بعض الشعراء مثل تيفاس هاردى وهايى . 

و 3 

وإذا كان الدكتور زكى نجيب محمود يشبه شعر العقاد بأنه ( أقرب 
شىء إلى فن العمارة والنحت وإن القصيدة عنده بناء من الصرات » 
والقلم فى يده هو إزميل النحات » وائه لا يصوغ قطعة من العجين اللين 
ولا بقم بناء من الطين الطرى امطواع غلا الفكرة عنده قريبة المنالك ع 


ولا المأدة سيلة أثت؟ 0 القصينة عنده هى المسلة القداعة قدت من حجر 
الجرانيت لترسخ فى الأرض وترتفع فى السماء فها هنا العمق . . والسموق 
0 


إذا كان الدكتور الباحث يقصر هذا الوصل على شسعر العقاد ع 
فإن هذا الوصف بصدق ق غير زيادة أو تحريف على أدب العقاد 
كله شعره وثثره على السواء , فكل كاب للعقاد وراءم جهذ دارس 
متعمق محيط . وكل كتاب للعقاد بصورته التى هو علييا من حيث التثاول 
والصياغة ومادة الموضوع ونفاذ الرأى والتحليل : ( مسلة ) قدت من -صجر 
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الجرانيت لترسخ فى الأرض وترتفع فى السياء . وليس بكتاب للعقاد ما 
احتوى على فكرة قريية المنال أو مادة سبلة التشكيل . 

ولكن أقرب كتبه إليه كتابه ( ابن الريمي ) . إن بينه وبين الشاعر 
يجاوب الفن حتى يراه فى النوم على صورة واحدة كما حدتبى هرة , 
وهو يرى ف أبن الرومى شاعراً وصافاً لا نظير له . فى آداب الدنيا على كثرة 
هأ فها من وصف ووصافين . فهو حين يكتب عله جد رضى نفسه فى 
الكتابة . إنه يرتام حين يعطيه حقه ويرفعه إلى حيث يجب أن يكون . . 

قد 'كتب العقاد عن عمرء الذى ال بكتابه عنه جائزة الأداب 
ولكنها كتابة الإئسان الذى يؤدى واجبه ويقول ما يعتقد . ولكن كتابه 
( ابن الرومى ) فيه ذاتية واضحة تحب ف إعجاب وتتعصب ق -حماسة , 

ها عاه 

وقد جم كتاب ( الله ) إلى الفارسية كما ترجمت بعض كنب الأسناة 
العقاد لق أذآئيا ورسسا وفرنسا . 

وترجمت إلى الإيرانية والأردية والملابوكتبه : 

( عبقرية محمد ) ء ( أبوالشبداء ) » ( عيقرية الإمام ) . 

و ع اه 

ولكتابه الأول ( خلاصة اليومية ) قصة هويرويها : 

(كان يأسأ من معبى الحياة . . كل غاية فى الحياة . . لأننى قبل 
ذلك بقبور عكفت على القراءة فى كتب (١‏ الفلسفة المادية » وأكثرت من 
النظر ق مذهب النشوه والارتقاء فلاح لى أنه أصدق من أقوال خصويه 
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الرة الأول عل غير رؤية فيه أنه بيط بالإتسان ل ل حش يشر البحيواك > 


ولا ببق بيئه وبين السماء معراجاً وأحداً يرتقع يليه , 

وكذلك كتبت فى مقدمة كتاني ( خلاصة اليومية ) أن الإنسان حيوان 
راق ولكنه سحيوات . 

وقصة ( الخلاصة ) هذه هى قصة الأمل الذى بق عندى يومثذ 
ق شيرة الأدب وفى عدد الأيام الى أقضيبا قبل ظهور هذا الكتاب. 
وكتت أظتى مبالغاً إذا حسيتها بأكثر من الأيام . 

هوالموت إذن كما استقر فى خخلدى باذ أثر ولا خير ». وهو الموت إذت 
أمضبى إليه صفر اليدين عن مجد الأدب ومن مجد الدئيا ومن كل مجد يبتى 
بعد ذويه , 

ها هم هع 

وا وألومية » هذه هى دفتر صغثير كلت أقد فيه الخواطر والتعتيعات 
وأبادر إلى إيداعه أبيات الشعر الى نظمتها وم أتعممها قبل أن أنساها ء 
أ رعس الموضوعات اتتى نرت فيبأ فيهأ وم أغرغ من دراستها » أو ملاحلات 
الطريق ونوادر الأخاديث العابرة التى أعاودها فى مناسياتها . وقد اجتيع 
عتدى من هذه البوسياتت: دقاتر بلادث ستوات . قلما وقم قى وى أنى 
سأذهب بخير أثر ولا خير تصفحت هذه الدقاتد فقس وري زرو ب وى 
تشتمل على جميم عاذجها ويعت بعثت بها إلى صديق فى القاهرة أقول له إن 
هذه الصفحات هى كل ما أتركه إذأ ترركت الحياة : فإن وجدق أهلاً 
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للذاكر ووجدها أهلاً للنشر فتلك كرامة الصديق الراحل على الصديق 
الياق ء وإلا فلا حرج عليه أن همل نشرها ويسلمها للنسيان . . يطويها 

حيث طواعا ف زاوية من زواياه . 

لم طبعت خخلاصة اليومية بعد أن أضفت إليها وحذفت منبا ء وكان 
من التوفيقاتت ألتى لم أترقها أنها نفدت فى أقل من ستة شبور » فلم يبق 
من ألى نسخة طبعتها منها غير مائة أو نيف ومأثة » وهو جاح غريب لكتاب 
ولدته فكرة يائسة من ألحياة ) . 

ولكنه لم مخرج من الدنيا فى ذلك الوقت الذى قدره لأن الله أراد بنا 
عيراً فعاض العقاد ليملا الذنا لمصر مدا وعاش ليملا حياثنا أدبا وعلماً 
وفكراً » وأملا فى ( الطموح ) ٠‏ وف (الكرامة ) وف ( الانسان) . . 
ف الإنسان الذى كان العقاد بشخصه » سيرته » وكتابته » أشرف مثل 
له وأكرمه على الحياة والناس . 

ه »ع »ع 

وللعقاد مدرسة ولكنبا لم تتبلور إلا فى الأعوام الأخيرة . فقد كانت قبلا 
شبه علاقاءت متفرقة بأفراد متفرقين ثم اتضصحت معلمها . ومن ابرز أبناثها 
الأستاذ على أدهم والدكتور زكى تجيب محمود . والدكتور عيان أمين 
والدكتور محمد غلاب والاستاذ انيس منصور والاستاذ عبد الرحمن صداق 
والفنات صلاح طاهر والوسيق المشجاعى والأستاذ عبد الفتاس الديدى 
والدكتور نظمى, لوقا |والشاعر متحمود عماد والشاعر محمد طاهر الخبلايى 
تلميذه وصديقه , 


لقة.. مدوم م عرة ل 683826 عرو “ل ممع اما 


وللن 

ومن أصدقاء عدرسة العقاد الشاعر عزيز أباظة والمرحوم الأستاذ كامل 

الشناويى والاستاذ لاهر الطناحى . 
م ماع 

وأدب العقاد على جديته وصرامته لا يخلو من المرأة حبيبة ‏ وصديقة . 
فالعقاد من ذلك الرعط الذى كان يوم صالون (عى ) الأدبي ويغشي 
مجالسها » وسى هى بعيئها ( هند ) فق ( سارة ) وى الديوان . وظاعرة ق 
أدب العقاد أن كلل أسم فى (الدييان ) أو (سارة ) عن حيتُ الوزن 
العروضى له نظيره الحقيق حتى تلك التى يدعوها ( يابنية ) ق ديوائيه 
( أعاصير مغرب ) و ( بعد الأعاصير) . 

وكانت ١‏ سارة ) شيخصية مستوفية ثمافة فحيالا كاعت أنيئة متأصنة 
عارمة طاغية «حى ليؤثر عنها قيها ( لو حيرو أن أكون رجلا لأبيت ) . 

وإعل هذه المستويات الرفيعة من الثقافة والنماذج الرائعة من اللحمال 
هى الى زهدت العقاد فيا هو أدنى ع أو لعله التتنسك قى محراب الفكر 
حى لا يعطى من نقسه أحداً سواه . نعزز هذا ما رأء العقاد من تمزق 
صديقه المازق عند وفاأة ابنته قآل يومئذ على نفسه ألا برااجه هذا الموقفى 
المروع وأشفق عليها من مجرد احتال الشكل . وكان العقاد مرهف الإإحساس 
شديد التأثر لا يطيق الألم فى نفسه أو نفوس الآخرين ونخاصة الأنم الذى 
لا قبل للإنسان بدقعه او تقاديه . 

وجوهر الرأى عنده فى قضية المرأة كسا جاء فى أكبركتبه علها ( المرأة 
ىق القران' الكريم ).أن : 
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ملاك العدل والمصلحة بين الخنسين أن تجرى الحياة بيئبما قى الأمة 
على سنة التعاون والتقسم ( لا على سنة الشقاق والتناضل بالمطالب والحقوق ) . 

وليس الخلا بينهما بالخلاف الذى ينففى بالصراع على كفاية 
واحدة يدعيبا كلاهما ق مقام الخصومة ع ولكئه خلاف على كفايتين أمبمأ 
أصلح هذه وأيبما أصلح لتلك ء وإن صلم كلاهما لكفاية الآخر فى كثير 
من الأحيأن . 

وهو حين يرى وظيفتها المثل الى تستقل بها ؛ حماية البيت ق ظل 
السكينة الزوجية من جهاد الحياة » وحصانة الخيل المقبل لاعداده بالتر بية 
الصالحة لذلك الجهاد . . حين يرى هذا يعلن ف غير مواربة أن لحصتها 
هذه ليست بأصغر الحصتين . ليس قدبير السكينة فق الحياة بأهون عن 
تدبير الجهاد : وئيس العمل الصائح لسياسة الغد بأهون من العمل الصالح 
لسياسة اليوم . 

م عاه 

وقبل أن أضمع الْعَلُى أريد أن أقف وقفة قصيرة عند ظاحرة لا ممخطتها 
عين الدارس لأدب العقاد بل القارئٌ المادى وأعنى ظاهرة ( الور فى أدب 
العقاد ) . 

والنور ظاهرة من ظاهرات كثيرة فى تراث الرجل الكبير فقد أحب 
ألنور » وإخمتار بسته قي مدينة الثور » وفتحه للنور كمأ فتم عقله الكيير 
للتور . . كل النور . . من الشرق والغرب فغداً عقلاً نورانيا نوسوعيا فى عصر 
التمخصص والتيحلريك وهو ميلم العبفة ذا هرة غلة بين الأعلام المعدوذين 
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وهو ببذه الصفة عاش قروناً طويلة لا تقاس ق عذاد السنين بالستين 
والسبعين ٠‏ التى نعرقها . 

والتور الذى أحبه العقاد التور العادى والنور المحنوى على السواء . 
فقد أحب العقاد النور لأنه كان صريح النفس لا يخاتل ٠»‏ صريح الرأى 
لا يخافت به ولا يجمسى فيه بل كان خرا كالنور ٠‏ نافذاً مثله يكشف 
الممميات والخواق . على غرارده . واختلف الئاس فى طبيعة التور الذى 
أشرق على مصر من أسوان اختلافهم ف معى العظمة والعظم فقال المبصرون 
هو النور والإشراق ٠‏ وقال المذعورون بل النار والإحراق . ثم غدا العقاد 
سيرة مجيدة . وإذ هداأً روع الخائف تعلق با كأن ينكره ن وألتى معنا عل 
تمجيده والوفاء له . يدق له الوفاء والتمجيد . 

إنسان شفاف مفضىء» يحب النور ويعيش فق الئوريل كان يتحشق النور 
حت ليقول : (أحبه صافياً وأحبه مزياً + وأحبه مجتعاً وأحبه موزعاً . 
وأحبه مخزوتاً كما يخزن فق الخواهر » وأحيه مباساً كما يباح على الأزاهر , 
وأحبه فى العيون » وأحبه من العيوك + وأحبه إلى العيون . 

ويوم سكنت فى هذا المكان » ونظرت من هذه النافذة » أعجبى 
إننى أفتحها فلا إرى منبا ألا الثور . . والفضاء . 

والحق أنه لا فضباء حيث يكون النور. . 

وكيف يكون فضاء ما يملا العيئين » وملا الروح » ويصل الأرضص 
بالسياء 1 )0 . 


5 ق ستى ص هم‎ )١( 
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إنسان عميق لا يرى الأشياء سطحها ولكنه ينفذ خلاها كالشعاع حتى 
النبار الذى يتكرر قى حياة الإنسان كل يوم ما عاش قلا يثير التفاته بله 
تفكيره شأن المكرر المعاد . . هذا النيار ينظر إليه السقاد نظرة متوهحجة غتية 
مبتكرة فهو نبا رمبتكر ( عليه جدة لا تحسبها قد عست عليها سويعة من 
يوم ! . . خلقاً مبعكراً ميل إليك أنه يتلالاً فى فضائه الأول للمرة الأولى . . 
وهل هنالك من قارق بين نور نبارنا هذا وبين التورق أبعد مكان من الفضاء : 
وق أبعد فثرة من الزمان ؟.ههنا'ثىء على الأقل تستطيع أن تقول إنه لم 
يغتلف أن تراه قبل ألف ألف من السنين )27 

وقد غنى العقاد للنورق كتابيه ( أنا) و ( فى بيتى ) غناء عذباً . 
والبعثة الغمدية و مطلع النور » ورسالة محمد (رسألة النورع ص ١99‏ . 

النور عنده مصدركل شىء حتى الربيع : ( إن الربيع ليغنى لأنه حى 
ولا سبب للغداء غير ذلك ولا حاجة إلى سبب غيره لمن بحس ويعيشل . 
والر بيع -حى لأنه موسم الحرارة والضياء . وهل الحياة إلا حرارة وضياء ؟ 
إنك لتؤمن بالروح وحذه أو بالخسم وحده ثم تقول إن النور هو مصد ركل 
شىء وأصل كل حياة قلا تكون إلا على صواب ٠»‏ وما كان ثور العين ولا نور 
الروح إلا شيئاً واحدا فى العنصر والقرار » وإلا عنصراً واحداً لكل ما يظهر 
فى هذه الدنيا للبصائر والأبصار) 9 . 

وقد يكون هذا القول جملا أو مكتراً على عادة أقواله . وهذ! أرائى 





. ١١ قدستى ص‎ )١( 
1 (؟ 6ساعات بين الكتب ص دوم‎ 
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بحاجة إلى التماس مزيد من إيضام أو مخريج فيعين كتابه ( الفصول ) 
على الغرض فيسأل معنا : ما هو الربيع ؟ أليس هو فصل الحب ؟ أليس 
هو الموسم الذى تشرق فيه ألبات الأزهار فتتراوج كما يتزاوج الأأحاء ؟ 
إلا تتكشف للعشاق علاقة هذه الازهار بالشراع فيتراسلون بالانوار الندية ؛ 
والرياحين الشذية . ويخرجون إذا أقبل الر بيع إلى المنازه والسخلوات فيختارون 
من الأماكن ما تحف به الورود المتعاتقة والطيور المتعاشقة . وتفاجئهم 
ببجة الحب داخل تفسهم ومن خارجها فى نفئة واحدة من نفثات الطبيعة 
الحية ؟ وأى ميلاد ولف بين نسبها ونسبنا » وأية قربى مت بها الأزهار إلينا 
ألصق من القربي التى مجمع فى موسم وإحد بين توالدنا وتوالدها » وحياتنا 
وحياتها وامتزاج الجمال والحب فيبا بامتزاج الحمال والحب فيتا ؟ 

ولم يحقق لنا العلل ما هو سر تأثير ألوان الزهر على أبصارنا ولا ما هو 
سر تأثير الزهر بذاته قى شعوريا . ولكنا قد نرى علاقة النور بالآلواث . وثرى 
علاقة الحرارة بالتور ٠‏ ونرى علاقة الربيع بالحرارة »+ ثم تربى علاقة 
العواطفض الغرامية بالر بيع . فكلها عناصر ر بيعية تظهر بباعث وأحد ق 
زمن واحد ولا نرى منبا إلا ما هو من الحرارة قابس » وبالضوء مزدات 
ولابس + وق الحب مغروس وغارس »© . 

وليس هذ! من حلى الأسلوب كما يوحى التوافق بين أواخخر الجمل ىق 
الصوت والحروف فإن العقاد يمضى قائلاً : 

الحرارة تنبعث عن الشمس إلى جوف الأرض فتتخللها فتنبت البقل 
والشيرات - ذلك هو أثر بيع ' 
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والحرارة تبسط ثورها على الأزهار فينسج على أوراقها اللطيفة إلوانه 
ويحليها بأصباغه ونقوشه . ذلك هو سحر الألوان وبهجة الأزهار. 

والحرارة تجرى اندم فى العروق فتتيقظ العواطف التى انامها الل . 
وتتسحرك اللحياة الكامنة فيملكها الشوق إلى مديد الحيأة قى مخلوق جديد » 
ذلك هو الحب . فالربيع والأزهار والحب أشقاء لم يولد بعضها بعضاً 
ولكنها تولدت على السواء من أم واحدة هى الحرارة . أو هى الشمس أم 
الحب والحياة فى هذا النظام ) . 

كان العقاد يحب النور وما أكثر ما قرأ العقاد ق صباه على خبوم 
شمعة أو فتيل مصباح !! . وها أكثر ما قى حياة هذا القلى من عجائب 
ومقابلات . 

50" 

أنا لى أقل كل شىء عن ظاهرة واحدة من ظاعرات عديدة فى أدب 
العملاق إِنْ هى الا غغة من نوره تسعى على ضوء ذ كرى حيأة طويلة جهيرة 
كبيرة العطاء » وحياة عريضة غنية لا تاريخ فى التاريخ . وهى_مُعَلَم من 
معالم اللبضة الأدبية الحديثة بقف صاحبها بين أعلامها قمة شاعخة باذخة . 
حياة ثرة المنايع كثيرة ألخموائب كالاير العظم تتفرع عنه قُ ميرم اذاو 
والعيوث . املت له ؛ ف العمر » الايام وأملى لما » وأعدته وإمدها ع وعاشت 
فى أديه وعاشبا , وعلى جلال السن وهالة المشيب رحل عنبا وهى ما زإلت 
ترتجيه » وما زال عنده الكثير نما هو بسبيل كتابته والبحث فيه . كانت 
الكتابة روح حياته ومعناها فلم يحل بينه وبيلها إلا سفره إلى أسوآن . وهو 
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معى سم لا ينفذ إليه إلا الأقلون ليعيشوه . وحتى هؤلاء » يقف بينهم 
بذكره العريض ء تموذجاً وحده + عباس محمود العقاد .| 

# اج 2# 8 
إن العقاد كقمة نرم الأكبر لا يرق إليها صاعد إلا غن قاعدة وأسعة . 
نعقاد لم يكن شاعراً فحسب ء أو كاتباً فحسب ء أو أناقداً فحسب » 
وو عوابا س0 
إن القول فى العقاد يطوف ما يطو ثم يقصر عن الاإلماطة أوما دونها . 
إن هى إلا لمات جانيية لأن القول الحق فيه والتقيم الدارس لا يتأني 
إلا بالوقوف على الأصول التى درمها العقاد, » وورود المنابع الثقافية الى 
عب منها العقاد . وهو أمر تشكل فسخاعته صعوبة كبيرة للددرس والتقيم 
إلا أن يسعف صبر صابر وتفرغ مخلص وجد دعوب . ولعل عذا يفسر طواف 
معظم الدراسات والكتب مشاهير الكتاأب ود دوث العقاد من مبيب. 
لمجالاته وتقدير لوعورة الطريق . 
حين ترججم العقاد لابن الرومى تال ( لأن تكون ترجمة ابن الريمى 
سورة خبر عن أن تكينة اصة + لأن تربعمته لا خارج أنا قسة بادرة بين 
قصص الواقع أو الشبال ) . ولكئنا إزاء العقاد . جد أنفسنا أعام قصة 
نأدرة بين قصصص الواقم تكاد تكون أسطورة بما اجتمع ها من ألوان التفرد 
والترفع والامتياز . 
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مؤلفات الشستاذ العقاد 


وبعض تراث العقاد فى حياتنا الفكرية ما أذكره على سبيل المثال لا الحصر 


الشعر : 


وسيم 


ماحد 


ديوان العقاد ( أريعة أجزاء ) ةا 
يقظلة الصباحم 1١455‏ 
وهير النظهيرة /11 5 ! 
أشياح! الأصيل ١471‏ 
أشجات الليل هلاه ١‏ 
وحتى الأريعين سه ؟ 
هدية الكروان “99 ةا 
عابر سبيل ١481‏ 
أعاصير مغرب 15149 
بعد الأعاصير ٠46ة!‏ 
دبوات من دماوين ره 5 ١‏ 
ها بعد ألبعك ١455‏ 


الأدب والاجتماع والتاريخ : 


الفصول 497+ 
الشتور م١8١‏ 


رض 


التصبة : 
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مطالعات قى الكتب والحياة ١3574‏ 
مراجعات فى الأدب والفئون ةا 
اشتات متمعات ف اللئة والأدس ١55‏ 
ساعات بين الكتب سج 1 /لاة ؤب ١‏ 1348 الطتزءان مع سنة 41 ١‏ 
عالم السدود والقيود /اماة ١‏ 


١ 4 417 يسألونك‎ 

بين الكتب والتاس ١589‏ 

١4685 اليس‎ 

على الأثير “لهة ؟ 

١485 مطالمات‎ 

عقائد المفكرين ف القرن العشرين له ١5‏ 
ححا الضاحك المضحك 5ه4ة ١‏ 

فى بي 5 ة١!‏ 


القرن العشرون ما كان وما سيكين ١484‏ 

1 يوليو وضرب الاسكندرية ١4279‏ 

اليد الغوية قى عصرخم؟4! 

جوائز الأدب العالية » مثل جائزة توبل ١554‏ 


اسارة ةا 


للقة.. وعم دوم عون 6856 عور ممع عام 


نف 


الدرلسة والشقد واثلغة : 


الديوان فى النقد والأدب مع الأستاذ المازني ١41‏ 
- أبن الرومى حياته وشعره 1ه ١‏ 

- شعراء مر وبيثاتهم فى اليل المأضى /41 ١‏ 
- رجعة إلى إلي العلاء ومو ١‏ 

-- قمبيز فق الميزان 14“زة ؟ 

- أبونواس الحسن بن هال ١467“‏ 

شاعر الغزل ( عمر بن أن ربيعة ) ١441“‏ 
الجميل بثيلة غ 44! 

5 شاعر أتدلسى وجائرة عالمية +155 

-- ائلفة الشاعرة ١٠‏ 

-- التعر يف بشكسبير ١45,6‏ 


الترجمة : 


- ( عرائس وشياطين ) مموعة عن الشعر العالمى ١545‏ 
( ألوان من القصة القصيرة فى الأدب الأمريكى )4ه و١‏ 


الملد كرات : 


خخلاصة أليومية ١41١17‏ 


لنقة.. مدوم م عرة ب 68326 عور كر ممع اما 


ونين 
آالييميات جح أن أ ب س9 16 ده ابمة زا ودع 
91/١‏ ع سح ١5114‏ 


الشلسفة * 


_-_ مم الأساء ط ١415 ١‏ 
انل “با ب + 


السياسة : 

_- الحكم المطلق ف ألقرن العشرين 8؟4ة! 
هبتار ق أليزان ١52٠‏ 

-- أفيون الشعوب هةة! 

فللاسفة الحكم فق ألعرن الحديث ٠ه5ة!ا‏ 
الشيوعبة والاتسانية معه4! 

-- الشوقية والاسالام كمأ 

- التازية والأديان ١14٠‏ 

الصهيوئية العالمية دمة! 

ل لا شيوعية ولا استعمار /481! 


العبقريات والشخصيات الاسلامية : 


- عبقرية محمد ط 1١‏ 7غ48! 


5 © + 
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عبقرية الصديق ١4147‏ 

عبقرية عمر ١8479‏ 

عبقرية الامام ١4144‏ 

عقرية غبالد ه51١‏ 

عبقرية المسيح “9م48١‏ 

ابو الأنبياء . . اللخليل إبراهيم ١569‏ 
داعى السماء ( بلال ) ١5146‏ 

ذو التورين ( عهان بن عفان ) ١4214‏ 
الصديقة بنت الصديق ١849“‏ 

أبو الشبداء ه 4 ةا 

عمرو بن ألعاص ١41454‏ 

معاوية بن أنى سفيان فى الميزان 15455 
فأطمة الزهراء والفاطميين لهة ١‏ 


اللاسلاهيات» : 


ِ 


: 


الااسللام والاستعمار بات 4 ١‏ 

مطاع النور م ١‏ 

الدعمقراطية ف الإسلام هوا 

أثر العرب ف الحضارة الأوربية ١41‏ 
الفلسفة القرانية باه ةا 


للقة.. وعم دوم عون 6856 عور ممع عام 


ا 
حقائق الاسلام وأباطيل خصيعه /ات 4 ! 

التقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان العبر بين 145٠‏ 

التفكير فريضة إسلامية /اهة ١‏ 

الانسان فى القرات الكريم ١951‏ 

الإسلام ف القرن العشرين 15854 

نأ يقالك عين الاسلام ١55‏ 


ا 


التراجم : 
احيأة قلي “34137 أ 
ل سعد زغخلول 49 ١‏ 
ب روح عظم ( غاندى ) ١514/8‏ 
-- اتذاكار جيى ١497‏ 
- بنيأمين فرأنكلين ١585‏ 
- محمد على جتاحم 7ن ة ١‏ 
- برنأرد شو ا٠نة١‏ 
ب الشيخ الرئيس أبن سينا 1914 
-- عبد الرحمن الكواكى ١585‏ 
سن يأنسن 1589 
فرانسيسن بأكوث ١5526‏ 
- إين رشد 9م8١‏ 


للقة.. وعم دوم معوة 0 636 عور ممع عام 


ضض 

الأستاذ الامام الشيش محمد عبده ١451‏ 
المرأة : 

الانسات الثاني 13317 :2 

هذه الشحرة ١542‏ 


المرأة فق القرآن الكريم 11485 . | 

أما الكتب الى قدم لحا » أو عرف بها أو لقدها . . . أما المقالاات 
والبحيث ف شبّى المعارف فقد سجلتيا'دار الكتب ق, نشرة ببليوجرافية بأسم 
عياسر متحمود العقاد . 


للقة.. وعم دوم عون 6856 عور ممع عام 
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كتب للالستاذ العقاد صدرت بعد وفاته 


ل أنا مكودع 

يدود وحنيوت 0 3ة١‏ ) 

دراسات' فى المذاهب الأدبية والاججاعية (( 13959) 
إرحرب العالمية الثانية ( ١8/٠‏ ) 

إلمرأة ذلك الفغز 9 +/11) 

-. بحوث ف اللغة والأدب ( ١91/١‏ ) 

خعراطر فى الفن والقصة (١/ا5١‏ ) 

- قير ومعابير ( 1519195 ) 

1“ عيد العلى ( 519 ! ( 0 

- مع عاهل الجخزيرة العربية عبد العزيز ال سعود ( 1519 ) 
-- الإسلام والحضارة اللإنسانئية ( ١91/#‏ ) 

آراء ف الآداب والفنوتن 151/2 ) 

- دين وفن وفلسفة ١51/١‏ )/ 

الإاضلام دعوة عذلية ( 1١51/7‏ ) 

مواقف وقضايا ( 15194 ) 

-- فنون سجرن ( 1919/4 ) 


١ 


لقة.. مدوم م عرة ل 683826 عرو “ل ممع اما 


التبشحة 
الياب الأول 
امال وإتحر بة ١‏ 2 
ألعماد . . 
الياب الثالى 
الشصصية الانسائية 5 
الفصل الأول : عبقريات العقاد . 20 .40.0.0" 
الفصل الثالي ‏ : عيقرية السيمم 0002ل اال الل الل كلا 
الفصل الثالثك ‏ : عبقريات العقاد الإشلامية .0  .0‏ ١م‏ 
الفصل الرابع : إالعماد والمرأة ' ١١4 "500 ١‏ 
الفصل الخامس : الإنسان قشم العام 0 00ل 00.ا, “1 , 
الفصل السادمى :© العقاد يترجم للعفاد 1 1 07" 1١15‏ 
ترصعة «ميأة .الى الى الل الى الى كرأ 
مؤلشامت العقاد . 5 8 ١‏ ا ب 


كتب للعقاد صئرت بعد وقأكه , 00ل 20 ., يب ب 


وشم الإباداع لشفة نيل 





الترقم اتدول مجباج .يميه 1910184 
و اعم 
طح بطاح دار اخعارف (زج.ج.ع.) 
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شم أ الكنات 


بناقشض هذا الكباب ثلاثة خطورط رئيسية فق أذ العتياد. : 
© خط اليرية وفهمه ذا بألوانها ٠‏ ومواقفه منبا . 
© خيط الحمال والفن «الوسيق وإلفنون التشكيلية: . 
© خعيول والانسات: . 
وهذا الخط يشغل جنا كيرا من الكتاب حيث نأقش عبقريات 
العقاد الاسلامية . . كا ناقش عبقرية المسيح . 
ونتأول هذا القسم من الكتاب التراجم الإنسانية التى كتببا العقاد 
من أمثال غاندى والشيخ محمد عبددة . وشكسبير وبرتأردشو وجيته 
وأبن سينا وابن رشد وفرالسيس بيكون وسعاد زغلول . ومن شعراء 
الطبيعة كابن الرومى : وشعراء الغزلف مجميل بثينة وعمر بن 
الى ربيعة . 
ومن هذا المنطلق ترجمتث الكاتبة حياة العقاد نفسةه : 
«الحقاد الانسان ‏ . العقاد الشاعر . . العقام والمراق» . . ق 
موضوعية علمية جمع مع دقة التحليل وبراعة العرض والكثير من 
الحديد الذى يكتب لأول مرة . الأسلوب الأدلى الشيق والجميل . 


دم 


20 


همع مراوم ن ا جفظهق عم / “رام بال | 


2 عد صو كر 
سداد 


“ا ريسا بستبيص 
00-0 ب عله دطامس دسا ليصا 50 3-5 
0 1 
بو 00 


ا ع 


تر يسيع تي 
00 ص 


لك لكا 
00 





1 1 
٠ الا‎ ١ 
0 


5 اليد ك5 


سورت 2 ا 


ييه 


للكت 


يم 
ري 


0 ا 010 
. سبي وج سد + دا 1 
ا 2 3 - 3 ب 9 
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